اهدق الس 


مغامرات فتاة فى المديئة النى لا تنام 
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مطابع محرم الصتاعية ‏ القاهرة 
8؟؟ شارع كورنيشش النيل ‏ مصير القديمة 


ظ غيل كتب ختام»ء.55وع:3553.5701:071ططه/ /:صاغخط 
يد 


هد 


' !اليوم أعود إلى كتابة مذكراتى بعد ان انقطعت عنها 


٠‏ مسبب مرضى ٠٠‏ وانى لاعتتقد اننى كنت فعلا مريضة 


جدا ٠٠‏ ومع النى لم استرد صحتى تماما حتى الان الا 
اننى تخلصت من الحمى ومن الاكتئاب ٠٠‏ 


ولا استطيع ان اتخيل ابدا ان احدا يمكنٍ ان يكون 
سعيدا! بالحياة فى بارس 6« ولكننى بدأت أفهم كيف 
يستطيع االمرء أن يهتم بما بدور فى هذه المديئنة 
٠٠‏ وسوف اروى فى هذه المذكرات السبب فى وجودى 
هنا فى باريس ٠٠‏ ولاذا تركت بلدتنى ٠٠‏ مونتينى ٠‏ 
وهدر ستى الحصسيبة حبث كانت الانسة ٠٠‏ سديرجان 58 
مولمة بحي الصكارة ++ “انديه + غن.عاكة با ينقوله 
'الناس عن علاقتها بها ٠٠‏ وك بقية التلميذات ينطلقن 
فى غضبهن وسخطهن ٠‏ ثم لخاذا ترك الى قواقعه ٠ه‏ 
سوف أحكى كل هذا / 

وسوف أكون متعبة :عندما انتهى من حكايتى لاننى 
كما تعلمون صرت ١كثر‏ لعدائفة واكثر طولا عن العسام. ش 
الماضى ٠٠‏ وعلى الرغم من عد الميلاد السابع عشر الذى 
ومع اول امس لا اننى مازلت اندو فى السادسة عضره 
من لعي ٠٠‏ اننى اتطلع الان الى نفسى فى المرآة ٠٠‏ أوه 

٠٠ 'انك. با ذقنى لطيفة‎ ٠ * !جل ذقن صغرة حادة‎ ٠ 


١و‎ 


ولكن من فضلك لا تبالغى فى هذه النقطة عيون 
عسلية ٠٠‏ ا ا ا 
ولكن لا تغرقى هكذا تحت يجفونى فى اتواضع ٠٠‏ فم ٠٠‏ 
انك ما تزال ملكا لى ٠٠‏ ولكنك شاحب لدرجة يجب 
معيا ان. احك شفاهى 'البيضاء الرقيقة بأوراق الزهور 
الجمراء 'التى اقتطفتها من أصيص النبات فى النافذة 
كى تصطيغ باللون الاحمر القذر الذى سرعان مالامسحه 
٠٠‏ ووانت يا اذنى الصغيرة ٠٠‏ انك بيضااء ومصابة 
بالأنجيا وان الاتعاول اين كفيك لم شتمرى + 
إنئى انظر اليك 3 ثم اقرصك كى يحمر لونك 6 
ولكن شعرى هو أسوأ ما 20 الامر إننى لا استطيع ان. 
ألسه دون ان تنتابنى الرغبة فى ا ٠٠‏ أقد قصوه 
الان بعبدااء بن اذنى ٠ ٠‏ لقد مضى شعرى 55 ذو اللون 
البنى الذى يشوبه احمرار ٠٠‏ ولكن البوصات الاربع 


المتروكة من شعرى تفعل كل ما تستطيعه ٠٠‏ فهى تنثنى. 


واتتجمع وتلمو بأقصى سرعة ممكنة 


٠٠‏ ولكننى احزن 
ارفعه تلقائيا وانا اغسز 


برقد ٠» ٠.‏ 
واننى غاضبة منك ايضما يا ابى بلحيتك الجميلة 
تلك 


٠٠‏ مثلمانانا حزينة على شعرى ٠٠‏ وانك لا تستطيع 
ان قتصور إى أب هو ولكن لتسمع ٠٠‏ 

عندما انتهى من اعداد كتابه الذى يتضمن بحثا عن 
امراك رساك الى اق قن ان بدن بدعى ٠٠‏ ماسون ٠٠‏ 
ومنذ ذلك اليوم :اجتاحته حمى الضجر حتى كادت تحطمهة 
وراح بذرع السبيته حيئة حيئة وذحهابا وهو سسب وبلعن رحال 


البريد ورجال المطابع السيمبي كتابه الذى يورقه القاق , 


3 


عليه ٠٠٠‏ واما قطتى الجمسيلة ٠٠ ٠»‏ وهى 


* قفانشيت 


' لقد ل الشسا احن تهو ردي اوقد ايت القواقع 


كني الماك 


١‏ ذا 


وااحدة واحدة ٠‏ 

مساء أعلن والدى وهو يتخلل لحيته ٠٠‏ ان, 

كتابى قد ضاع فى مكان ما ولم يهتم بى الناشرون ٠٠‏ 

وان :فضل شىء بالنسبة لنا هو ان نرحل الى بااريس ٠‏ 
وقلبت هذه الفكرة كيانى ببشاعة ٠٠‏ وكنت غاضبة 

٠٠‏ اذ كيف يصبح هذا الرجل الضعيف. العقل اد 


الى ممذ! الحد ثم رجوته إن يتفضل على بأسبوع 
ابقاه ممنا فأمرنى ان اتهى خواطرى سبربيعا 
وإضاف انه قد اتفق مع شخص معين على ان يستأجر 


من زلنا ذلك هو السيد ٠٠‏ ماشان ٠٠‏ 

وه يا لخيانة أكثر الاباء طيبة وحسن نية ٠٠‏ لقد. 
رتب كل شىء ء سيرا ولم بعد هناك ادنى شك فى 
المنتظر 4 * 

ذحدت إلى المدرسة بعد ايومين من هذا الحديث وكنت 
أفكر بطر بقة غامضة فى رأى. المداموازيل 30 


لح كلت اطي علي 1 .٠6‏ 


ار الرحيل 


شهادة لك دلو م1 ال: 


ايناس 3-5 الكبيرة “التى ازدادت سرموء | .. ا 38 تتعبنى 
بعد ذلك ٠٠‏ ولهذا اخذت اهز كتفئن قائلة ٠٠‏ فلتذهبى 


ابتها المضايقات القديمة ٠٠‏ (اننى لن او واجهك بعد ذلك 
ا 1 
وقلت ٠*٠‏ لوس انك على وشك ان تفقدى 0 صديقة 
لديك ٠٠‏ وسوف تبكين دما بدلا من الدموع ٠‏ 
تذهب “+ 'كلودين ٠+‏ الى باريس :+2 يا عزيزتى ++ 
هيا ا ٠٠‏ واقطعى خصلة من شعرك وتبادلى معها 
1 .0 


نَ 


عندما 


/ 
العهود الاخيرة فمازال هناك متسع من الوقت ٠٠‏ 

ومدت لوس اصابعيا وفتحت عيونها الخضراء الكسولة 
٠٠‏ وبدأت تصرخ فى جلية وبلاخجل ٠٠‏ ورسمت لى 
علامة الصليب ٠» ٠‏ 7 

قلت ٠٠‏ اننى راحلة بالتأكيد ٠٠‏ ولكننى لا إريد 
ان افقد اى واجدة منكن حميعا ٠٠‏ وبعد ذلك عدت الى 
البيت وعقدت العزم وقلت لوالدى بوقار ٠٠‏ اجل النى 
' مستعدة وموافقفة ٠٠‏ فربت على لحيته والرضا يغمره ثم 
قال إن > بواديرون + سحث لنا فعلا عن شقة 
٠٠‏ ولكن ليست لدى فكرة عن مكانها ٠٠‏ ولا يهمنى فى 
اى الاحياء تقع ٠٠‏ فكل ما اريده هو مكان لكتبى ٠.٠‏ 
فأين تحبين ان تكون شقتنا ٠٠‏ ْ 

قلت ٠٠‏ اننى لا اهتم بذلك ٠٠‏ فالامر سيان بالنسبة 
٠.٠6 5‏ 

فاننى لا اعرف اى شىء عن هذه الموضوعات ... 
و كيف تعرف 1 كلودين التى لم تغادر بيتها الكبير 
وحديقتها الفخمة؛ ٠٠‏ فى مونتنى ٠٠‏ ابن ثريد ان تسكن 
فى باريس .٠ ٠‏ 

وان ٠٠‏ فانشيت ٠.6‏ للا تعرف هى الاخرى ٠‏ لقد 
كانت أعصمابى ناثرة وكعادنى عندمأ تحل بى لحظات 
هامة فى حياتى بدأت اتحول فى المنزل ٠٠‏ بينما كان 
والدى يجمع حاجاتنا مما يسبب الكثير من الفوضى 
والضوضاء ٠٠‏ لقد إنقلب فجأة الى رجل عملى او لنقل 
انقلب فحاة إلى رجل نشيط ٠٠‏ 

وقد كنت أوثر الف مرة :ان اهرب إلى إلغابة 1 للا 
اسمع نحيب ٠٠‏ ميلى ٠٠‏ المحزن ٠. ٠‏ 

و ٠*٠‏ ميلى ٠٠‏ ممنه كانت شقراء وكسولة. ومضطربة 


. 


٠٠‏ وكانت تطبخ وتحمل لى الماء وتسرق الفاكهة من 
الحديقة لتعطيها للمعارف الذين يلتقون بها عرضأ او 
فحأة ٠٠‏ ولكن بابا يقول انها كانت ترضعئى وانا 
طفلة صغررة, وانها ما زالت تحبنى وكانت كثرة 
ولكننى اذكر قليلا منها ولعل افضلها تلك الاغنية ٠٠‏ 

إنكه بغازل يننا أو كنا يده 

فى نفسن واحد *٠‏ 

تراو ووه لا 0 03 2 

انه لا يوفر كقوتةه * ٠‏ 

'اتراو ٠٠‏ لا * لك 

كما انها كانت تنبهنى بلطف الى اخطائى وفضائلى ٠م‏ 
وكان مما يدخل البهجة الى قلبها ان لى جسدا جميلا ٠٠‏ 
وكثيرا ما تقول ٠٠‏ انه لمن اسوا الامور انك لم تحصلى 
على عر يس شاب حتى الان ٠٠‏ وقد كانت رغبتها 
الصريحة الملحة فى الحث. على الزواج تطبقها على كل 
المخلوقات فى 'الطبيعة ٠٠‏ حتى ان القطة ٠٠‏ فانقسيت ٠‏ 
وتصدر فحيحخا جنسيا فان ٠٠‏ ميلى ٠٠‏ كانت تقدم للقط 
الذكر اطباق .اللحم النىء ٠٠‏ وترقب منظرها المثير' 
با نفعال وحى واقغة فى الحد بقة عاقدة ذراعيها على صدرها 
٠٠‏ بل تقبض على مؤخرتها ٠٠‏ أوه ٠٠‏ وكان هذا الوضع 
نى 6. بل اننى كنت احس بالتقزز كلما فكرت 
اننى بوما ما رضعت من صدرها ٠٠‏ 

وسيان كنت طفلة صغيرة ١م‏ فتاة عاقلة فان ميى ممى 
التى تنطوع بتبنهى الى أخطائى ٠٠‏ ولكننى كنت اضحك 
فقط عندما تحدثنى عن العريس الشساب ٠٠‏ ؤفى الواقع 


يستعرلر دى 54 


و 


#اليشي غيف ا اه م لها ٠‏ 


بي وقول 
الس 7 


0 

وأقسمت 25 ميل 586 
باريس ٠٠‏ فقلت لها ٠٠‏ 

* لا داعى لهذا العبيث‎ ٠٠ 

وبدأت فعلاه تستعد ومهمى تننياً بالاف المصنائب 
المرعبة 58 

وبعد ذنك خرجت الى الشوارع الموحلة ومضيت الى 
الغابة االعارية من الاوراق والتى تشم فيها رائحة عس 
١لغراب‏ ورائحة الطحالب الرطبة ٠٠‏ واقتطفت بعض 
الاعشاب 'الصفراء التى تصلح للطهى تمع االجساء واللحم 
' وانتهى تفكيرى الى إن حكاية باريس هذه مسألة أقرب 
ما تكون إلى الحمنون هذا اذ! كنت (استطيع إن احاسب 
والدى وإن اخيفه ١ ٠.٠‏ 


بروح امى انها لن تذهب الى 


'وللكن ماذ أقول عندئذ الزميلتى ٠٠‏ ايناس ٠٠‏ وماذا 
اقول لصديقنى ٠٠‏ لوس ٠٠‏ التى قد نظن اننى بقيت 
فى مو نتينى 355 لاجلها 55 لا 5 
وان «واجبى إن انتظر وان ارى الى ى 
نأرسس غير محتملة ولا تطاق ٠٠‏ 

وذات. يوم عندما: كنت !قف عند حافة غابة 
٠٠‏ وأتأمل بلدتى +٠٠‏ موتتيتى العى اراها تنختلق 
تخفيها الاشجار ٠٠‏ تلك الاشحار التى ١حبها‏ اكثر 
من أى شىء 'فى 'الدنيا ٠٠‏ وإتأمل ايضا الحقول الصفراء 
والارض المحروثنة بتربتها الطازجة إلتى تبدو فى لون 
القر نفل وترى. كذلك 0 سار اسدن + ادق 


مدى س د 


٠٠‏ قاليه 


ل 


ان هذ! السخافة ٠.٠‏ 


بغوص فى كل عام فلا نر(ه ٠٠‏ احسست عفندئك انه 
من الغياء ان نترك كل مهمذ! ونرحل بعيدا ٠٠‏ وكنت على 
وشك ان إجرى نحو المنزل كى اتوسل واصدر أوامرى 
بالا تغلق الصناديق بالمسامير وإن تنزع الاغلفة التى 


١ 2 1‏ 
لعدى أ زر حالن 0 


فلماذ! لم ولماذا ظللت واقفة هناك 
درك 5< نختفيان البحت. ثُوبى الاحمنى 
وثمار ابو ذروة تتساقط 00 وتوخز أرأسى ل 


١ افعل‎ 


فى سكون 5 بداى 


كرات من الصوف 
بها 

ديعبب إن أاختنصر كلامى ”2 
م 50 

ن تداع الناظرة بارد!ا ٠٠‏ با للعجب ٠+‏ لقد كانت. 
وتنتعلق بذيل ثوبها . 
وهى تقول لى. مع السلامة كما لو اننى كنت سأعود هذا 
المسناء ء مرة ثانية سانا ١‏ 


فقد ‏ ذهبت الى المدرسة. 


تقاف صغر رانها يكن ايمية ذلا 


وقاك جه العاف رت توك الدماحة + 

دنى ا اتمنى لك عط سعيدا لان الحظ. بلازمك فى, 
لوانت ميو لدي ل 
تكون هناك 'خبار عن زواجك ٠٠‏ 


كل مكان بدون شك عندما 


'أما صديقتى +٠‏ لويس ٠٠‏ فقد ودعتنى وداعا حارا 
يمتىء بالألم والبكاء والنشيج وأهدتنى كيسا صغيرا 
للنقود صنعته فى من خبوط حريرية صفراء وسوداء ممأ 
بدل على فساد الذوق ٠٠‏ واعطتنى إضا خصلات من, 
معرهة حفظتها فى صندوق .٠‏ والقت تعاويد علية د 


لا بضيع منى ٠٠‏ وبالنسية أن لا يعصرفون هذه 
التعاويد فطريقتها هى ان تضع الشىء على الارض ثم 
تحوطه ببعض" الكلمات و ترسم علامة الصليب على الناحية 
اليسرى من حمذا الثنىء وعندئذ يمكنك أن تتأكد 
من ان التعويذة لن يبطل مفعولها ٠“‏ ويمكنك إيضا 
ان تبضيق .عل اللىء ولكن لين من الفبرورى ذلك +“ 
وقالت ٠٠‏ للوبس ٠٠‏ المسكيئة 355 
طبعا لا تعرفين كم سأكونق نعيسة ٠٠‏ ولكنك 

ل ال ل ا 0 
وصاحتها المدامو موازيل ٠‏ م يكن فى هذه المدرسة إحد 

سنواك جعلنى عل ما انا ع +٠‏ وسوف نرين ٠وقبلت‏ 
هذه الطفلة المسكينة قبلة على خدودها وعلى رموش' عيونها 
المبتلة وعلى رقبتهلا البيضاء وعلى جانبى فمها وانفها 
الدقيق القصير ٠٠‏ انها لم نلق من قبل مثل هصذه 
الملاطفة من جانبى مما جعلها تبدو اكثر بؤسا هن أى 
وقت مضى 3 3 

لقد كننت 'استطيع ان اجعلها سعيدة طوال عام 
ولكننى لست نادمة على اننى لم افعل ذلك ٠*٠‏ , 

وقالت ٠٠‏ لوسى ٠٠‏ ان الامز هأ كان سسييدو متعبا 
بهذا الشكيل لو انتى كنت لا 'اعرفك يا ٠*٠‏ كلودين ٠.٠‏ 

والمنظر المفزع اللاثاث يرهم ينقلونه بعيدا وحاحياتى 
الصغيرة وهم يجمعونها قد جعلنى ١احس‏ بالمضايقة 
والاسشياء وصرت اشبه قطة وسط الامطار ٠٠‏ 

وكدت اصا نونة هستيربة وانا أإرقب بتكل 
مكتبى وسر برق ودولاب 'الفضية القديم الذى احفظ فه 
ملاسى الداإخلية 0 

اما والدى فقد كان سدو اكثر جلالا من اى وقت 


٠ 


جد 


ّ مضى زهو شمش دين الانقاض ويغدنى أغنية لا أذ" ترها 


1 


بالضيط 2-6 
| ننى 3 اكرهة فى حياتى مثلما ترعته ف هذ! اليوم 
وظنة فى آخر لحظة إن قطتى ٠0‏ 0 


ضاعت ٠*٠‏ كني كان فقطا مرتعبة مثلى ١‏ 
هربت فى قلق بألغ الى الحديقة ٠٠‏ ووجدتها مختبئة 
فى مخزن الفحم ٠*٠‏ وقد تضايقت وانفقت وقتا مفزعا 
فى الامساك بها وانا ١ابصق‏ واسب فى غيظ شنديد +.* 
لقد كانت ترقد فى سلة من السلال المعدة للرحيل ٠‏ 


٠٠ وطبعا لم تعترف الا بسلة اللحم‎ ٠ 


5 3 


الرحلة ٠٠‏ والوصول ٠٠‏ وبداية الاقامة ٠٠‏ كل هذا 
قد ضاعنت تفاصيله من ذاكرة 1 ضباب التعاسة 
الى يحيط بى ٠٠‏ كانت الشمقة ذات نوافذ تنطلٌ على 
فناثين وتقع فى شارع ٠٠‏ يعقوب ذلك الشارع القذر . 
الدنىء ٠٠‏ وكانت كابة هذه الششرقة تجعلنى فى حالة 
يرئى الها من البؤس ٠٠‏ 

وجلسدّت ارقب وصول الاثاث قطعة بعد قطعة ٠.٠.‏ 
دةائب الكتب 


١ 0 ١ 
ى[ى العم نتفعال‎ 1 


لون 9 دقية ع الاثاث المتداعى +٠‏ واخد 
الكتب ويحاول 
وضم مكتبة فى كل رك من اركان "الجحجحرة ٠٠‏ وكان 

١‏ 5 كما شقول ٠٠‏ عل خطوة من 
دامعة الس ربون دقر 0 من الجمعة الجغرافية وكذلك 


لا. تبغد كثير١‏ عن المكتبة د 


4 وتعلق أرفاف 


ممتيد! اد وق 


حل 


كان على جانب الدخق دل كان من احسن الحجرات 6ه 
اما حى فكانت تقدم لنا اشياة سيئة لا تفتح الشهية 
.ننيجة للحالة السيثة التى ديك بنا 

وكانت تسيطر على نفسى وتتملكنى فكرة لا استطيع 
التخلص منها ٠“‏ هل انا فعلا يمكن ان اكون هنا وهل 
انا الذى سمحت بحدوث صذا إلشىء اجنو نى 6.0 
ورفضت إن !خرج ورفضت اطلاقا ان اساعد فىاى شىء 
٠‏ وظلملت اتنقل. من حجرة الى حجرة وقد فقدت شهيتى 
وانقيضش صدرى ٠‏ 

وطيعا كنت ابدو غريية بعد إن استمرت حالتى هذه 
عشرة ايام ولاحظ ذلك والدى مما جعله يصاب 
بالحوف ٠٠‏ 

انه شخص متطرف ٠٠‏ القد اجلسنى 
وقربنى من لحيته ذات الالوان الثلاثة ٠‏ 
بيديه الخشنتين ١اللتين‏ تفوح منهما 
نتيحة لملامسة أرنف الكتب االقديمة د 


على ركبتيه 
. وراح إبداعبدتى 
رائحة الصنوس 


ولم :اقل شسيثاا وانما نهارت اعصابى م 
نقلء: +٠‏ مييل ٠‏ الى السرير وقد "اننا بتنى سخونة 


ومر .وقت طويل ٠٠‏ لقد كانت شيئا يشبهة الحمى 
المخية أو يشبه حمى التيفود ٠٠‏ ولكننى لا اعتقد اننى 
كنت اهدى كتثير! ٠٠‏ وانما كنت إغارقة 0 دوامة لا 0 
منها غير «الصداع ٠*٠‏ واذكر انلنى كنت إارقد ساعات 
عل جا نبى الاسر طرف إصبعى احدود فاكهة 
خيالتة على ستائر السرير ٠٠‏ كانت تفاحات لها عبيون 


وكل ما كنت افعله هو ان اتأملها ثم استغرق فئ "١‏ لحال 


- 


١؟‎ 


ل 0 


فى. دوامة من الاحلام المزعجة التى 

المداموازيل ٠*٠‏ واميه ٠٠‏ و ٠*‏ 
بوشك إن يقع فوقى ٠٠‏ وقطتى ٠*٠‏ فانشيت ٠٠‏ تنتفخ 
حتى تصبح فى حجم الحمار ٠٠‏ وتجلس فوق صدرى ٠‏ 

وإذكر ايضا اننى حاولت ان ادفعه بغيدا عنى ولكننى 
تزكت ذراعى الضعيفتين يسقطان مرة ثانية ٠٠‏ وقد 
كان ملمس ثوبه خشنا ومؤنا 

واخير! فاننى اذكر طبيبا فى منتهى 1 لرقة ٠٠‏ لقد 
كان رجلا ضئيلا اشقر وله صوت يسيه داك النساء 
ويدان باردتان كنت ارتعشس للمسهما ٠.٠0‏ 

ومكثت شهرين لا استطيع تمشيط شعرى ٠‏ وكان 
تشابك خصلات شعرئ يضايقنى عندما. ادس رأمى الى 
الامام أو الى الوراء على الوسادة ٠٠‏ ولذلك أحضرت ٠٠‏ 
ميل ٠‏ مقصها وقصت شعرى حتى كادت تصل إلى 
فروة رأسى وكان ذلك بأقصى ما يمكتها من التاق .٠‏ 
٠‏ ولكنها جعلته مدرجا ٠٠‏ يا للسماء ٠٠‏ اننى سعيدة 


ارق فيها كل شىء* 
لوس 3 وحائط 


لان ٠٠‏ ايناس ٠٠‏ الضخمة لا تسشتطيع أن ترانى .واتا 
ابدو هكذا ا ولد ٠*٠‏ بينما كانت هى تغار 


من شعرى 
البنى | لطويل وقد تعودت أن لشده دخيث اثلاء 
الاستراحة نسل الدروس عقن 


وشيئا فشيئا لاحظت اشعة الشنيش تبرق افى حجرتى 


ولاحظت أن الحورائط مغطاة بأىء راق بيضاء ' تثير ايه 


وبدأت افكر فى البطاطس المقلية. ٠٠‏ 
واخدت إنادى مد ميق ٠‏ 
ماذا 00 من طعام فى مطيخك 5 
الصغيرة 7 4 واحضرى من 
ار 0 اماد سوه 


ا لون و٠‏ 


58 ماذا تردن 
1 


من النافذة اننى ازيد أن انهض + ٠‏ 

ولكنذ ظُ ع ميل 1 . ٠‏ با طفلتى الصغيرة 
“+ لقد اشح نتن ا لقملا ومرحا + “اوهذا فى أن 
صحتك تتحسن ٠٠‏ ولكنك لا تستطيعين حتى أن تزحفى 
كل حال فان الطبيب يريد ان تلزمى 


1 535 4 0 0 . 
ذادت تتول ىن : 


سترين ٠٠‏ ولكننى لم اعبا بكلامها رغم صرخاتها اليائسة 
وقولها : ياالهى 
الصغيرة ٠٠‏ سوف أخبر الطبيب ومع ذلك بذلت مجهودا 
كبيرا وسحبت رك نحت الاغطية +٠‏ أوه ٠٠‏ ماذا 
حدث لارجلى ٠‏ 
ثانية الى السرير 0 حزن وأنا منهوكة القوى ٠.0٠‏ 

لقد وافقت على أن أكون أككثر تعقلا رغم أننى مازلت 


أعتقد أن البيض الباريسى الطازج له طعم مضحك. 
إيشيه الورق المطبورع ٠ه‏ وقد كانت حجر تى مر بحة. 


وفيها مدفأة تنشتعل بالحخشب ٠٠‏ وكنت أحب النظر 
الى الورق الملون الذى يكسو ٠‏ الجدران وبعضه أبيض 
وبعضه أحمر اللون ولقد سبق أن تحدثت عن ذلك ٠٠0‏ 


وكنالك دولاب الفضية القديم ذو ,البابين اللذين أخفى. 


1 فهما ملابس- ٠٠‏ و«المنضدة 'الصغيرة 'التى خدشتهل 
وأوقعت عليها الحبر من قبل ٠٠‏ انها الان ثتقع فى مواجهتى 
عند احدى الحدران الطويلة في حجرتى المر بعة ٠٠‏ بيئما 


آنا أرقد في شر درىق ذىئ 1 نان القديمة الت زر سسمنيت 
عليها فواكه صفرناء وأزهار على * 3 بيضاء ٠١٠‏ وأمام 


عيرق كأن. حكني القديى © بول "تكن هناك ,سحاد 
وانما قطعة كيرة من و 
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٠*‏ انتنظرى دقيقة ٠٠‏ لا تتح ركى. 


٠٠‏ انك ستقعين على الارض يا عزبدزتى. 


أحس بسيقانى ثقيلة ٠٠‏ وزحفث. 


:فى مرح على اخياء داخل ١م‏ 
'احتجاج 


القذرة أى التبرز فى 


ات على ا 0 إرجلها الخلفية 


هناك ايضا ثلاثة مقاعد منخفضة إحداهما تااكلت ‏ “مسانده 
والآخر مصنوع من خشب قديم وله أرضية من القشسن 
الاصفر والاحمر ٠٠‏ أما المقعد الثالث فصغير وغير معوج 
ومدعون بطبقة من المينا البيضاء ٠٠‏ وبالحجرة خليطا 
من أشماء غير منظمة 6 ولكن هذه ا اللخبطة » كانت 
تبدو 0 بدبعة ٠.6٠6‏ وكان فى نهاية احدى الحوائط فتمحة 
ذات بابين تؤدى الى حجرة صغيرة أقوم'فيها بتجميل 
نفسى ٠‏ وكانت منضدة الزينة بها من طراز لويس 
الخامس: عشر وعليها قطعة من الرخام الاحمر وتليق 
أن توضع فى الصالون ولكن أبى هو أبى ٠٠‏ ودعونا 
نكمل الصورة ٠٠‏ كان حوض الغسيل كبيرا ٠‏ وكانت 


هناك شماعة للمناشف ٠٠ ٠٠١‏ وكنت آكل البيض بكل 


الدوار فى الحال وكنت ممنوعة انماما من القراءة ٠‏ 


والكندي لاالاشتطيع إن افهم لماذا كانت 'نتحول البهحة 
التى أحس بها عهدما استيقظ الى اكتئاب اسود عابس 
وذلك كلما مضى النهار على الرغم من تهريج قطتى 
فاتشرمت ٠٠‏ 1 

تلك القطة التى تبدو كشابة سعيدة والتى تعودت 
لمنزل دون ان يبدو منها“اى 
٠٠‏ وقد تعودت ان تمارس الاعمال 
وعاء مملوء بنشارة الحشب يختفى 

بين السربر والخالط + »* وكان إسص نى ان انحنى وارقب 
وحيها فى بعض المراحل فى هنذه العملية الهامة ٠٠‏ انها 
٠‏ ووجهها 
بشىء ٠٠‏ وفجأة كرتت كن الع 


و عاقلا لا ينبىء , 


.وينقلب وجهها جادا ومرتعبا, من شىء غامض ٠٠‏ ثم 


1١ 


اا ا 
قرارا لا رجعة فيه 
الى 


وتنبيدو نظراتها قاسية د ثم تقرر _ 
٠‏ وتقفز من السرير ٠0‏ ثم تجرى 
الوعاء الخاص ‏ بها ونخدش الارضن عدة مرات ٠٠‏ 
ولكن لا شىء يحدث ٠‏ ٠ثم‏ نعود إليها النظرات المتفرسة 
والخالية من أى مغزى 000 لا تستمر طويلا هذه 
'النظرات وتنقيض. حوا جبها المرتعدة وتخدش 
وعاءها ثانية بعنف ذلقات نشارة الخشب بحثا عن 
البقعة المااسبة ٠٠‏ ونستمر عيونها ثلاث دقائق نطلق 
نظراتها الثابتة الحازمة التى تدلنا على قوة الارادة .٠‏ 
مصابة بالامساك ٠٠‏ وانها سعيدة لذلك 
النهاية تنهض فى جو من الوقار ومع عض 
ا ثم تحخحدش خدشات اخيرة” ٠٠‏ لقد فعلتها ٠‏ 
وتبرزت ٠٠‏ لوهذم الامتزازات هى الحاتمة لرقصة 
الخلاص ٠٠‏ وعندئذ انادى ٠٠‏ تعالى يا **٠‏ ميل ٠.0‏ 
سرعه وغغيرى .نشنارة المكشب التى فى وعاءالقطة 
ولقد بدأت ايضا اهتم بالضوضاء التى تحدث فى 
الخارج 6.66 وفى الفناء الذى بوااجهة ظهر مبنى كئيب 


يمدو انها 


وتحندنا كانت هناك عدة ميان صغدرة للا اسماء ء لها . 
وكانوا يقوالون لى ان عناك فى مكان ا ا كر 


منخفضا يؤدى الى شارع +٠‏ فب 3 
احدا 


نتى ٠٠ولم‏ أكن أرى 
يعبر الفناء سوى ‏ العمال بر القمصان .٠‏ 
اليا بوجوهن الحزينة وشعرهن الاشعث + وكان, 
الاجهاد بيجع ل كل شىء فيهن يعدلى وبهتز فى كل 


٠ 


١‏ كاترظ اق طفق لعزم وسلد رن شولك دوا 
انة ابن البوراب فى هللا المبنى ++ وكنت أسمع كأن 
صرإخًا بصدر من احدى 


الل 


الشقق فى منزلنا ‏ اذا كان 


و 


على .٠ه‏ مو نتيني ‏ + * 


اوسا ا 


هذا المبنى الذى يضم ١اناسا‏ مجهوالين غير . 
منعاطفين بأسم منز لنا +٠‏ وكان هذا صراخ مادمة 
قذرة تهين كلبا مسكينا لاله اساء التصرف فى مطبخها 
اثناء الليل ٠٠‏ ونتيحجة لذلك ينطلق نباح وعويل شديد 
فلتنتظرى حتى «استرد صحتى أيتها المرآة ٠٠‏ ولن يميتك 
ليه ا ال ياي ا 
شحاذ ٠٠٠0‏ ونحن نقول هنا شحاذ بينما كنا . نقول فى 


9 
فى كن ١‏ 


مو نتشية 3 كلمة مسكين وكآن هذا الشحاذ 
ذ' لحيتة بيضاء من النوع التقليدى وينادى باستعطاف ٠‏ 


يا سيداتى ٠٠‏ يا إسسيادى ٠0‏ لا تنسوا ٠0‏ فقير 
مسكين - ٠‏ لام يستطيع ان يرى "الا نصعوبة يطلب 
احسانكم ٠٠‏ اذا تفضلتم ٠٠‏ يا سيداتى وا يأ سيادتى 

( مرة واثنن وثلانة ) ٠٠‏ اذا ٠٠‏ اذا ٠٠‏ اذا تفضلتم 
٠٠‏ وكا نت هذه ترنيمة صغرى بدأت فى النهاية تكبر ٠‏ 
وجعلت ٠٠‏ ميلى ٠٠‏ تلقى إلى الرجل العجوز اربعة قروش 
٠٠٠‏ واشتكت قائلة ان صذا سوف بفسده ٠٠‏ أما 
والدى فقد تخلص من القلق وضار سبعيدا حين عرف 

ى فعلا فى دور النقاهة وعلى عتية الشفاء ٠٠‏ ولكنه 
لا ياتى الى المنزل ١لا‏ فى فترات الغداء ٠*٠‏ فأى مكتبات 
هذه واى ارشيفات للاوراق يتجول فيها فتغطيه وتغطىي 
لحيته بمثل هذا التراب * ١‏ 

مسكين 
ل شىء ذات صباح م 
لى باقة من البنفسج 


١نت‏ يا ياباء٠٠‏ لقد نجحت تماما فى افساد 
ن ايام شهر فمراس حبن إاحضرت 
+٠‏ إن رائحة هذه الزهور الطازجة 
وبدرودتها قد مزقت ستائر النسيان :التى اسسدلها المأرض 
ورأدت ثانية الارض الممتلئة 
بالاشجار العارية والطرقات إلتى تحفها الاشجار 


ذات 


يا 


الثمار الزرقاء والزهور المتجمدة ٠٠‏ والبرج الذىه يظل 
وحده اخضر ٠٠‏ ومينى المدرسة البيضاء تحت شمس 
الشتاء ٠٠‏ وانتابتنى ثانية رائحة اوراق الشجر المتحللة 
٠٠‏ ورائحة الورق والجبر فى فصول المدرسية ٠٠‏ وجذب 
ابى فى حزن !نفه الذى يششية انف لوسى الحادى عثسر 
بيئما وقفت +٠‏ ميلى ٠٠‏ تضرب صدرها سك إيأس ٠٠.0‏ 
لقد كانا يظئان ان المرض سيعاونى ثانية ٠٠‏ وإسر 
الطبيب الصغير الرقيق ذو الصوت الأنسائى وجاء يعلن 
ان حالتى لا بأس بها ٠٠‏ 

اننى اكره هذا الرجل الاشقر ذا النظارة ٠٠‏ رغم 
انه يعتنى بى عناية كبيرة ندون شك ولكن منظره يجعلنى 
اخفى يدى نحت الملاءة واسحب ارجلى واطبق اصابع 
اقدامى مثلما تفعل ٠٠‏ فانشسيت ٠٠‏ غندما احاول ان 
انظر الى مخالبها ٠٠‏ وهذا وضع غير عادل ولكتنى لا 
'استطيع ان اغيره ٠٠‏ فانا لا أحب ان بلمسئى رحل لا 
أعر فه وان يبمسمك بى وان بضع راسه على صدرى ليرى 
ما اذا كنت اتنفس كما يجب إم لا ٠+‏ مع !نه كان يجب 
عليه ان يتأدب ويدفىء يديه قبل ان بلمسنى ٠٠‏ 

وفعلا لم اجب بسوء ٠٠‏ وسريعا ما تركت الفراش 
ومنذد ذلك اليوم اخدذت 'افكارى إتحاها جديد ٠٠‏ 

٠ 2‏ من الذى سوف يصنع 

ثيابى الان ,٠٠‏ 

فردت قائلة ٠٠‏ ليس عندى إى فكرة باصغيرتى ٠٠‏ 
وثاذا لم تسألى ٠‏ كور «#اعن .ذلك ده + 

وطبعا كانت ٠٠‏ ميل ٠٠‏ عل حق ٠٠‏ فى كلامها ٠٠‏ 
اذ انه من الغباء الا ا/اخذ فكرة عن هذ! الموضوع فى 
اسرع وقت ٠‏ ٠خاصة‏ وان مدام ٠٠‏ كور ٠٠‏ لبسست 
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غريب ةعنا وانما هى.شقيقة والدى ٠٠‏ ولكن هذا الاب 
| لعسيب يستمئع يمتخالصه من تل النواخ الواجيات 
العائنية ٠٠٠‏ إذ لا اذدَرُ اننى رأيت عمتى ** الور 8* 
هده سوق مرة وإحدة فى حياتى 9# وقد حددكت عيكد 

انها تبدو مثل الإمبراطورة ٠٠‏ أيو جينى ٠٠‏ وريما 
كان ذلك كى تغيظ آخاها الذى يبدو مثل لويس الرابع 
عشر +٠٠‏ لم تبدو عائلتنا عائلة ملكية ٠.٠‏ 

وان عمتى إرملة ولا اعرف ان كان لها اولاد ام لا * 
لقد بدأت امشى قليلا فى جنات الشقة. رغم اننى 
أندو نحلية بائسة +٠‏ ولقد وضع والدى فى حجحرة 
الصالون الكثيبة الاناث الذى كان موجودا فى حجرة 
الصالون وحجرة التدخين فى ٠٠‏ هوئتينى ٠٠‏ وكانت 
الكراسى الصغيرة المنخفضة من طراز لويس السادس 
عشر ثبدو غير متناسبة مع المنضدتين اللتين من طراز 
عربى +٠‏ والكراسى الخشبية الاخرى والأويكة ذات 
المفرش الشرقى ٠٠‏ كلودين ٠٠‏ أن عليك ان ترى 
كل هذما ٠٠‏ | 

واخذت إاتجول فى الشقة واعيد ترتيب اللعب على 
ال ف فازحت لعبة مراكشسية بعيدا ووضعت 7 لكانها 
البقرة المقدسة وهى لعبة يابانية قديمة جدا وقد سبق 


أن اصلدنيا” 


0 
مييل 1 ل سج عه 5 اما 

5 55 

عم دين تيد بذانك على الا دك دأقصى سرع4ه وامامى 

وانتابنى اكتئاب عنيف عندما فكرت فى عيونى 

الكدرة و خدورودى القائرة ٠٠‏ در والادعى من ذلك شعرق 


34 نه م 


القصر المقصوص بلا حواف متساوية ٠٠‏ هاذا أو انك 


ثم 
الى 3١‏ 


9ك 


:اردت الان ان تتسلقى نلك الشسجرة فى ٠٠‏ مونتينى * 
اننتها الفتاة العحوز ٠*٠‏ اين رشاقتك واين ساقاك 
السريعتان واين يداك اللتان تنشيهان ايدى القرد 
وتحملانك خلال الاغصان فى 'عثس ثواف انك تبدين 
مثل فتاة صغيرة فى ! 
. الالم 6. كر 


/ 


وذات مفسناء بعد إن تناولنا الغداء متكا لع مؤلف 


كتاب القواقم ٠٠‏ 

لماذا لم نر عمتى حتى الان ٠0‏ الم تكتب الها 7 
تنذهب لتراها ٠٠‏ 

فساألنى والدى برقة ونظرة صافية وصوت وديع 00 
أى عمة تقصدين يا جميلتى ٠٠‏ 

وقد كنت متعودة على هذا ايع من غبيساتب العة 
لذلك جعلته يفهم اننى اتحدث عن أخته 6.6 

نشبا ١:5‏ كذ تتكرين فى كلد شي +00 لوقا 
جزع ٠٠‏ ان هذه المرأة الطيبة ستكون سعيدة عندما 
تدمع 'ننا فى باريس ٠٠‏ واضاف وهو يتوقع الثر .٠‏ 
إنها ستتعقب أثرى طول الوقت ٠٠‏ 


الشقة الى المكان الذى ت<ففل في 4ه الكتنب ٠٠‏ لقد رتب 
والدى ارفف الكتب على ال+وائط الثلاث 3 يتاك 


حظها من الضوء عن طريق نافدذة فى الحائط ١‏ لرابح ٠.٠‏ 
وقد كانت الححرة الوحيدة المضيئة فعلا ٠٠‏ هى ١١‏ 2 
على الى رغم من االسخر بة ا ادع 0 0 عند 0 
تقول ٠.٠0‏ 
7 العكس وفى 0 ا وضع 0 92 

يتحرك على الات فى كن كن بتبعه كرسى كبير من 


انك لا تستطيع ١!‏ 52 كن لا دن 


عِ 


لحن 


كاري 08 


الم مموو تر قباس الجعرة شيفان خوان 
هما سلم صغير على عجلات كن ستطيم (ن يصيل انه إلى 
الادراج العليا وكدلك وتوجد منضدة *٠‏ 

اننى اتحسن يوما بعد يوم واستمتع بقراءة الكتب 
ننى “عرفها تماما مثتل مؤلفات .اه بلزاك ٠٠‏ إلى القاموس 
الفنسفى الذى كتبة ٠٠‏ فو لتر ٠٠‏ بوماذا اإستفيد من 
هذا القاموس 
الكريهة التى تصدم المشاعر ٠٠‏ وإن الاشياء الكريهة , 
٠٠‏ وظللت ١‏ 
القراءة ٠+‏ لقد اصبحت ٠٠‏ فأر بابا الصغير٠٠‏ الذى 
يعرض 'الكتب ولكننى التهمها بألة اءة فقط ٠0‏ 
وذهبت إلى حجرة نوم ابى اتفحصها +٠‏ إى رجل هو 
ان أحدراك ا لحجرة تكسوها اوراق قك رسمت 
عليها باقات من الزهور البرية ٠٠‏ 

'نها تشبه حجرة فتأة ٠٠‏ ففيها سسرير صغير مثل 
سريرى 0 وكان بايا يحب ان يجلس-عندما ينام ٠٠‏ 
وسوف 5'وفر عليك التفاصيل فى وصف هلا الاثاث 
ذى الطراز الاميراظطورى ٠٠‏ فقد كانت هناك مقاعد 
مليئة دا لنشرءات العلمية ٠٠‏ والقواقع ٠٠‏ وبعضص 


إلكائنات الدقيقة الاخرى ٠٠‏ وكانت هناك صفوف من 


٠٠‏ انه هراء ومجملؤوراعة من الحقائق 


لاتصدمنا دائما بل إالعككس صحم 


ه وى 


بقايا حيوانية متجمدة كانت رخوة منذ زمن بعيد 
وتستقر جميعها فوق الرف ٠٠‏ وغلى الارضص كذلك 
.٠6‏ كل هذا من 

اجل إبحاث القواقع ٠٠‏ إن منز لننا صابر معبدا للعلم ٠.‏ 
أما حجرة الطعام فليس فيها مأ بثير الاهتمام فيما 
عدا دولاب الفضية والكراسى الكبيرة ٠٠‏ وكانت قطع 
الاثاث تبدو مثلى حزينة مخلوعة الحذور كأنما حى الاخرى 


ا 


بالقرب من لسرير محارتان كبيرتان 


لحن 


تفكر فى مونتينى ٠‏ 

وعندما قال 9 اليب الى 
يمتزج فيها النواضع بالزهو ٠٠‏ 
صحت *ه لق اخرج لاق سيب من الاسياب ؟. وامام 
اصرارى هذا لم يتمالك الا إن ينظر الى فى بلاهة +٠‏ اجل 
٠٠‏ هذء هى الكلمة ٠٠‏ وخيم الصمت الابله ٠٠‏ 

قال الطبيب ٠٠‏ لماذا ٠٠‏ 

قلت ٠٠‏ لان شعرى قد قصوه ولا اريد ان اخرج حتى 


قال 00000 سبعود 


لا تهزه الشسفقة بطر بقة 


دمكنك أن تعر جى .هه 


اليك المرض مرة ثانية 00..» 
* بل لابد إن تحصلى على الاو كسجحين » 

يك تستفز نى  ٠٠‏ ا انيل 
شعر ٠٠0‏ 
١‏ فانسحب الطبيب فى هدوء ٠٠‏ هذا الغبى لم تحركه 
هذه الاشياء :3١‏ ثنى الم استظع اخفاءها ٠٠‏ 

نظرت من مرآتى متضايقة ٠٠‏ آل عدم تساوى 
شعرى ليس قصره هو الذى يكسبنى منظر قطة تعيسة 
٠٠‏ اك مقص والدى كيير جدا وكثيب حدا ببئما المقص 
الموجود فى حقيبتى صغير جدا 5 ويمكن ات تساعدنى 
٠‏ ميل ٠*٠‏ فى تسلوية 
من هذا المقص لانها تسعتمله فى فتح بطون الكتاكيت 
وما الى ذلك ٠٠‏ 


لجسب 


ات اشترى لى مقصضا لخباطة 


و أدسمت .٠‏ با 9+ مهد لى 
الملاسسن فى صنيام الغد ٠٠‏ إنها لعملية طويلة وشاقة 
ودستقطيم الاق ان بوؤد يها بطر رقة انضل, وأاسر ع ٠٠‏ 
7 5 7 3 7 00 
ولكن عدانى لح مايتصل بيار ديس ما بزال متتأجححا 


ل د لهذ! الشعر المسكين عنك أذنى كين عا من الامام 


لف 


شعرى ولكننى اصاب بالتفزز: 


595 2200 


امو د لل لستيديى أو هيد 


م اكع جود 


على 


ولكن كان يستفزنى 


مان 0 ليست قسربحة ٠٠‏ 


النظ الى قفاى خلال مرآتبن 0 ا 
.- 0 1 11 5-8 
وقدا 0 اعقد العزم على الخردج حاء إالعالم الخارجى 
الى هنا يذلك ف صورة زوحه أل اب 8« الك لنت 
مقتاطة شيك الغيظ من المعاملة القاسية النق تعامل بها 


الخادمة ذلك الكلب المسكين فى الفناء كل صتاح ٠٠‏ 
ولذلك راقبتها نم إفرغت فوق رأسها جردل ماء وبعد 
خمس دقائق دخلت سيدة عحوز وكانت متسخة وثرثاة 
وكاق ابى 2 الخارج ٠00‏ ودهعشت هى حين رأت بدلا 
منه فتاة متتكبرة +٠‏ ثُم قالت ٠٠‏ يا مدموازيل ٠٠‏ ان 
الخادمة تقول إن إحدا قد صب فوقها جردل ماء ٠٠‏ 

فقلت لها ٠٠‏ انا الذى فعلت هذا ٠٠‏ ماذا تريدين ٠٠‏ 
انها قد حطمت إعصابى ٠٠‏ 
هذا الكلب فاننى سوف إلقى"عليها اشياء اخرى بالاضافة 
إلى الماء ٠٠‏ ام نحب ان اخبر سسيدتنها انها نبصق فى 
الاكواب وتتمخط فى مفارش السفرة ٠٠‏ وطيعا كانت 
هذه اكذوبة كحت كن السندة 
وخرحتك. للول:عرة 'فئ ل ٠٠‏ وكنت يومها مم 
دابا فى عربة والشسمس ساطعة والرياح تهب علينا ٠٠‏ 
وكنت فى قبعتى الحمراء ابدو كولد باس يرتدى جوئلة 
٠٠‏ واها حذائى فقد اتسع على قدمى ٠٠‏ واخذنا نمشى 
المكتبات المختلفة ٠٠‏ وضابقتنى الشمسس والر رياح ٠٠٠‏ 
ببطء فى حدائق لوكسميرج وهو برح لى مزايا 
ولكن الشوارع الكبيرة كانت صسهحة ٠‏ ومع ذلك كنت 
فيسناء2 لعدم وحود نباتنات بربة وكذلك سسسب كثرة 
الاطفقال هاه 

وذات يوم قال بابا ٠٠‏ 


آننى كنت اعيد قراءة الادلة 
نف 


الخاصة ببحثى ٠٠‏ 
واننى جد مندحش من ضعف بعض الاجزاء فيه٠-‏ 

الا ترين انه من الغريب بالنسية لشخص فى مثل دقة 

فيما يخص موضوع الانواع الاصغر ٠٠‏ 

ان ينسى نقطا هامة متعددة بمثل هذه الدرجة ٠٠‏ ١قصد‏ 

ولكن ليس هذا مما' يبشغل فتاة صغيرة ٠‏ 

ل فتأة صغيرة الا يريد إن يدرك 
© الوقت يمضى وانئى قد تخطيت 'السابعة عشرة ٠.٠٠١‏ 
أما بالنسية للانواع «لاصغر فلمتذعب الى الجححيم ومعها 
الانواع الاكبر إيضاا ٠‏ ا 1 

الاطفال ٠٠‏ الاطفال ٠٠‏ هل سيكون عندى مجموعة 
منهم دوما ما ٠٠‏ ومن هو الرجل الذى سيلهمنى ان. 
ارتكب معه ذلك ٠٠‏ وبعيد!ا عن كل هذا ٠٠‏ فانه من 
اليد أننى صرت طيبة رد سيطة 5 


٠+ 2-0 
- 


!| 1مك 0 
ل الوحوه ملك 


9 'لو ان واحدا كتب بحثا عن التأثير الاخلاقى 
للحمى المخية على الفتيات ٠٠‏ وانت يا صغيرتى المسكينة 
أوس 8 الاشحجار هنأ فى منتهى 'التقدم عنها فى 
مونتينى ٠٠‏ فالزنيق له أوراق خضراء رقيقة 
6 امنا عند كم فلا ىع -5 براعم بنية سميكة * 
وبعد عوداتى من التزهة الاو! لى كانت ٠٠‏ ميلى واه 
اللداضة تقول ان حخهدودى ا اكثر احمرارا بعك 
خرروحى ٠.6‏ وأكننى لم 'اعبا لكلامها وكنت حزبنة لان 
هذ الربيع الباريس يذكرنى بالربيع الذى اتركتة فى 
بلدتي. ٠٠‏ وكنت راقدة على السردر فنهضت الى اكتب. 
رسالة الى بام “لوس وكيا ولكتنى بعد ان اغلقت الخطاب. 
ادركت إنه لن يغبير من 'الامر شيئًا ٠٠‏ لان السيد ٠٠‏ 


ان 


عا شان ٠٠‏ الساكن الجديد فى منزلنا فى مونتينى ٠٠‏ 
سوف يقطع شجرة الجوز ٠٠‏ ولن يهمها ذلك طبعا كما 
ان لوس 'لن تنستطيع إن تخيرنى ما اذا كان المحصول 
يبشر بالخير ام لا ٠.٠0‏ وانما سوف تلاحظ فقطا العدام 
الرقة فى رسالتى ٠‏ ولن تفهم لماذا لم إحدثها كثيرا عن 
داريس ولاذا كانت كل ا هى اننى مرضت من 
شهرين وتحسنت الان ٠+‏ ْ 

وكان يجب ان إكتب رسالة الى ٠٠‏ كلير ٠٠‏ اختى 
غير الشقيقة “٠٠‏ انها ترعى اليوم اغنامها او مستغرقة 
فى قراءة رواية من ذات الورق الاصفلر التى اعطيت 
عددا منها لها قبل رحيق : 

ولذلك كشت الى ٠ ٠‏ كلير ٠٠‏ رسالة حزينة مؤثرة 
رسالة فتاة صغيرة الى صديقتها تخبرها فيها عن و صولها 
إلى باريس ٠٠0‏ 

اوه * والناظرة ماذا تفعل ٠٠‏ بيميه ٠٠‏ الصغيرة 
فى هبذه اللحظة ٠٠‏ 
اننى استطيع ان اتخيل تماما بما فيه الكفااية 0٠0‏ اوه 


هه 


ورفع هذا درجة حرارتى ده 


كل 5 


لقد بد والدى يفكر فى عمتى ٠*٠‏ كور ٠٠‏ ولذلك 
فانة بعد بضسعة ايام قليلة بدأ يظهر ميله لاص طحابى 
لزيارتها ٠٠‏ لكننى حاولت ان اخيفه صارخة ٠‏ 
نزور عمتى ++ يا للسماء ٠٠‏ يا لها عن فكرة ٠٠‏ ولكن 
بشعرى هذا ٠٠‏ وبوجهى مثا ٠٠‏ وبلا ملابس جدندة 


و" 


٠٠‏ لماذا ٠٠‏ ان مستقيم لى سوف يتحطم فريما افقد بسهولة 
فرصه للنء واج 

ونم ددن هناك, اع ليل هده الامور الثورية من 
حأ دبى اذ سرعان ما هدا كل شىء 

ونال والدى ٠٠‏ عشرة الاف خنزير ٠٠‏ اننى سرعيد 
لان شعرك قصير .٠‏ لا ٠٠+‏ ان هأ أعنية هو اننى اعيد 
كتابة جزء صعب من بحثى واحتاج الى اسبوع اآخن ٠‏ 

فقلت له ٠٠‏ هذا إ!إحسن ٠٠‏ فى! يا ٠0‏ ميلى ٠‏ تحركى 
وافعلى شيئا ٠٠‏ اتنى اريد احدا يصنع لى لى ثيابى * 

وفعلا وحدت خياطة جاءت 'تأخد مقاسبا نى ٠٠‏ وكانت 
هذه الخياطة عجوزا تسكن فى نفس رن وندعى ٠0‏ 
بولا نكس ٠٠ .٠‏ وقد احضزت لى بكل امانة عحسيع 
الغرائب فى الموضة ٠."‏ 0 

وفى الواقع ليس هناك كو كات سنن بالرغبةفى 
اتروع اكتو من الوب تيد از + : .ولك الم يكن في استطاعة 
اى فرشاة ان تجعل شعرى ينمو بسرعه ٠١‏ ى 

وعادت ل ظامة 4 كلروين ٠0‏ الديئة بط هنيد 
٠٠‏ ولكن كثرة الموز الموجود. عندنا كانت تجغل الحياة 
شيئا لا يطاق لانه كان يتعفن مما بجمل قطتى ٠0‏ 
فانئشيت ٠٠‏ تتضايق من رائحته ٠.٠‏ 

وبعد اسبوعين وصلتنى رسالة هن ٠٠‏ لوسسن .٠‏ 
.رد! على خطابى السابق 
وكانت الرسالة مكتوبة بالقلم الرصاص وسببتب 
الدهشسة 
تقول ٠٠‏ لوسى ٠٠‏ فى خطابها 6. الى 

٠٠‏ عزيزتى كلودين ٠٠‏ لقد.تأخرت يرا فى 
الكناية ى. ٠ ٠١‏ لقد كان يحب عليك ان مكرئ. فى ذلك 


أن 


سربعا نوان تعطينى 'القوة كمى احتمل المصائب التى 
أعانى منها ٠٠‏ القد فشلت فى الامتحان فى المدرسة ٠٠‏ 
وقد احالت اختى حياتى جحيما ٠١‏ وانها تضربنى على 
بالجنونَ ٠٠‏ كما انها 0 تحضر لى اية احذية ٠٠‏ وانا لإ 
استطيع ان اطلب هن أمى :ان تجعلنى اعود الى منزلنا 
خشية ان إنال 0 6.606 

والمدموازيل لا تريد أن تساعدنى لانها ما زالت 
مجنونة بأختى ٠٠‏ 

واقنى أكتب اليك هذا الخطاب على فترات كلما 
تمكنت من ذلك لاننى أخشى إن بقع فى حوزة أخنى ٠*‏ 
واانك عندما كنت هنا كانوا الخائون هات عقن الذى ا 
أما لان فقد انتهى !لامر ولم سق شىءع 9 'وربما أودع 
هذه الدنيا اذا لم ينتابنى التخوف من قتل نفسى ٠.٠‏ 
اننى لا أع, ذف 1114 كفل ٠٠‏ ولكن كل ما اعرفه هو اننى ‏ 
لا أستطيع إن استمر فى هذه العيشة ٠٠‏ لا تضحكى 
منى 0 كلودين ٠٠‏ انك قو كنت هنا ولا تفعلين شئيا 
سوى أن تضر دبنى لكانت 'الحياة تستحق عيش ٠٠‏ وان 
التوامين ٠٠‏ جوبرت ٠+‏ وكذلك إيناس 06. 
بخير ٠٠‏ وانا لا اعرف ما اذا كانت زهور ام 
سيتآخر ظهورها أم ستظهر مبكرا لاننى لم اخرج للنزهة 
منذ منة طويلة ٠٠‏ 

واخيرا وداعا با كلودين ٠٠‏ واذا استطعت ان تخففى 
بؤسى أو أن تأتى لاراك فلتفعلى هن فضلك ٠٠‏ اننى 
سدوف اذكر لك هذ!الفضيل ل اقبل شعر كك الحميل 


وعيونك الغالية التى لا تكن لى خبا كثيرا ٠٠‏ ووجهك 


ورقشيتك البيضاء ٠٠‏ لا قضحكى منى با كلودين ٠٠‏ انها 
يفنا 


ليسست مأساة مضحكة تلك التى تجعل لوسى 3 تبكى 
ترى ماذا كان يفعل هؤلاء الاثنان بالمسكينة لوسى 
لقد كانت سيئه و كسدولا لد ولكنتى لا أستطيع أن 
٠٠‏ فليس ممنأ كمية كافية من الشيكولاتهة ٠٠‏ آم .ء 
' آ ٠‏ دواترتر 
الذى كان .هو الرجل الوحيد الذى تجر: على تقبيلى ٠*٠‏ 
وكان ذلك فى جاسب فمى مما جعلنى أحس بالدفء 
و ثالي» كك 0 ِ فمى 8 ال . فى 
والارتعاد ٠٠‏ فهل هذا هو كل ما إطمع فيه من الرجل 
الذى سوف ينالنى فى النهاية ٠٠‏ اننى إعلم لحسن 
الحظ ,ان العلاقة الجنسية فيها ما هو اكثر من ذلك 
رغم ان معلوماتى ناقصة فى هذا الموضوع ٠*.وحتى‏ 
مكتية ابى لا تستطيع أن تعلمنى كل شىء ٠٠‏ ش 

كان هذا هو ملخصا وافيا للشهر الاول. من حياتى 
فى بارس ٠٠‏ وقد كنت أقضى الوقت فى اعداد لقمصان 
التى أحتاحها باستمرار وكذلك 'اسوق شعر بالفرشاة 
٠٠‏ وامشط شعر قطتى ٠٠‏ فانشيت ٠٠‏ التى لم يعد 
فيها قملٍ لانها ضارت باريسية ٠٠‏ ثم إضعهاً على مخدتها 
فى النافذة كى نشم الهواء ٠٠‏ اتراها تفكر مثلى فى 
حديقة منزلنا فى مو تتينى 2 وفى شحرة الحوز الكبيرة 
التى كنا نتسلقها سويا ٠٠‏ ١ظن‏ ذلك ٠٠‏ ولكنها تحبنى 
لدرجة انها مستعدة ان تعيش معى فى اى ركن من اركان 
الدنيا 6 

تو داك اوم أخذننى الاب ميلى ع معها لنطوف بالمحلات 
الكديرة ٠٠‏ وكان الناسس يتأملو ننى فى الشوارع .لاننى 
رفيعة وشاحبة ولان ٠٠‏ ميل +٠‏ ترتدى ملابس غريبة 


* 


كى إصبحت بعيدة عن جو المدرسة والدكتور 0 


 لاجرلا وكنت اتعجب هل يمكن ان افعل مع هؤلاء‎ ٠* 


4 


الكبار الذين دشبعو نذى تنك الاشياء التى أستمع عنها - 
سنرى ذلك فيما بعد ٠٠:‏ اما الان فهناك اشسياء اخرى 


0 


. شعن دهلنى ** 


لقد كنت ادرس الروائح ئ سوق الملايس المقام فى 
تلك المحلات. ٠٠‏ فرائحة الكتان سامة ٠٠‏ أوه ٠٠‏ يا 


ايناس ان هذ! المكان مناسب لمعيشتك لانك تحبين 


المناديل ٠٠‏ والمناشف ٠٠‏ اما الملاسس القطنية فلها 
رائحة سكرية تسبب لى الاعياء ٠٠‏ والاصواف فلها رائحة 
تشبه البيض المتعفن ٠٠‏ امأ رائحة الاحذية الجديدة 
فلهأ جاذنية شاميية + +* والصادون والعطور روائح 
عذبة 0ه 

لقد وصلتنى رسالة من ٠٠‏ كلير ٠٠‏ زدا على رسالتى 
التى كتبتها لها ٠٠‏ إنها :فى منتهى السعادة ٠٠‏ انه الحب 
هذه المرة ٠٠‏ وهى تقسبم إنه شىء حقيقى ٠٠‏ وانهأ 
سوف تتزوج ٠١‏ : 00 

قلت لنفسى ٠0‏ تتزوج وهى ما زالت فى السابعة 
عشرة ٠٠‏ انها متسرعة ٠٠‏ واخذت اهز كفتى فى ' 
ضيق * * 

وتقول ٠٠‏ كلسر +٠‏ أيضا فى رسالتها ٠٠‏ فعلا ٠٠‏ 
كلودين ٠٠‏ يا عزيزنى انك وقحة ٠٠‏ ان العريس جميل 
حدا! لدرجة اننى لا أتعب او !مل من النظر اليه ٠٠‏ 
قعيونه مثل النجوم فى بريقها ٠٠‏ وذقنه لطيفة جدا ٠٠‏ 
ولا تستطيعين, ان تنتصورى مقدار قوته ٠٠‏ اشسى مثل 
ررشة دين ذراعيه ٠٠‏ وانئى لا أعلم دالضبط موعد عقد 
القران ٠٠‏ وان هاما' تعتبرنى ساذحة ولكننى ارجوها 
أن تتركنى بأسرع وقت ممكن لاننى سأكون سعيدة 


دزواجه سعادة لا توصف .٠‏ ووددت طى خطابها صورة 


5 


فوتوغرافية لحبيبها اوهو شاب ف الخامسة 
والثلاثين من عمره تفريبا ذو وجه يبدو فيه الصدق 

وفى غمرة فرحتها. نسيت إن تحدثنى عن البنفسج 
. الموجود على الطريق المؤدى الى +** فرعيس 


2005 


أوه يا عزيزتى ٠٠‏ يجب أن نذهب الى “العمة ٠‏ 
كور ٠٠‏ لانها ستغضب جدا! اذا اكتشفت اننا هنا فى 
باريس منذ زمن طويل ولم نخطرها بذلك واننى اكره 
الملشساحنات العائثلية ٠٠‏ هكذ! قال والدى وكان من رأيه 
أن نخبرها بزيارتنا المنتظر لمنتظرة ٠٠‏ ولكنتى لم اشجعه على 
ذلك قائلة : 
ألا ترى انه بحب ان نجعلها مفاجأة سارة ٠٠‏ اننا 
لم نخيرها بوصولنا الى بارس منذ ثلانة شهور مضت 
فلنستمن فى ذلك كى نجعلها تندهشش. بالفعل ٠‏ وحتى 
اذا كانت يوما خارج الاألسيت فائنا تكون قد قمنا دوناجبتنا 


وذهينا اليها فى حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر. 


٠٠‏ وكأن ابى يبدو رائعا فى معطفه ذى الشريط الاحمر 
العريض وقبعته العالية ذات الحافة العريضة ومنخاره 
القوى ولحيته ذات الالوإن الثلاثئة ٠٠‏ لتقمد كان سدو 
اشبه بضابط ينتظر عودة نابليون ٠‏ ٠وكان‏ يبدو فى 
وعيةة تقر .طفرل «مقدوق يعنت الاطقال. مستيدره: جد 
انهم بخبيونه وهم يهللون ٠٠‏ ولم أهتم فهذا كله بل 
ظللت اسس بثوبى الازرق البسيط وقبعتى آلسوداء 


»*. 


مم عت 


0 
١ 


النى يتدلى منها الريش على ما نبقى هن شعرى ٠٠‏ كنت 
قد جعلت خصلات شعرى تتدلى فوق جبهتى وعلى 
00 كنت ما زلت بدو عليلة ٠٠0‏ 
تسكن فى شقة 0 ا 
0 فى منزل جديد فى شارع ٠‏ 
واجرام ٠*٠‏ وتان كل شىء فى الشسقة يميل .الى اللو 
الابيض +٠‏ حتى الحيطان بيضاء ٠٠‏ والصور بيضا 
وكانت 'العمة كور لسوء الحظ موجودة فى البيت .٠0‏ 
وقد كان الصالون الذى انتظرنا فيه لحظة هو تكرار 
متعب للون الابيض الموجود فى مدخل الصالة لسفلى ٠٠‏ 
إللاناثت [اسيض ٠٠‏ المخدات بيضاء ٠‏ حتى الزعور بيضاء 
لت والمدخنة همى اإضا بيضاء ٠.‏ با للسماء “اليس 
هناك رك نزمظلم فى أى مكان +٠‏ وانا لحم .بالراحة 
والامان الا فى الحجرات المظلمة ذت الكراسى الكبيرة ٠٠‏ 
لذلك كان يضايقنى الضوء الابيض الذى يأتى من كل 
هذ والنوافذ ٠٠‏ 
وجاءت العمة كور ٠٠‏ وهى فى غاية التأثر ٠٠‏ وكانت 
تبدو فرحانة ٠٠‏ لقد كان أها انف كأنه الامبراطورة ٠٠‏ 
٠٠ 3‏ المعروف وقد كان لها ايضا نفس خصلات 
الشعر الرمادية ونفس الادتسامة التى تميز الامبراطورة 
٠٠‏ وكان يمكنها لاى سبب من الاسياب أن تنسى ارتداء 
الدبوس الماس ٠٠‏ طبعا ليس حقيقيا ٠٠‏ أو. تنسى ارانداء 
لجونلة الحريرية أو الشال الذى بتدلى على اكتافها .٠‏ 
وقلت لنفسى : ٠٠‏ يا عمتى ان جلالك الذى يدكرنا بعام 
وام لا دتناسب مع هذا الصالون الاديبضص الذى ينشمى 
الى عام 196.8 ء 
لقد كانت مبتهجة رغم ان 


حواجبى 
59 لنت العمة:' 


غر جذابة + وان 


لديا الفوكسية اليه 
فنا 


او 


ترعبنى ++ وقد عبرت عن دهشستها لعدم توقعها 
نقيم فَئّ باريس ٠٠‏ واخذت تنظر نحوى باستمرار 
ولم استطع ان اتعود عليها وهى تنادى إبى بأسسمه 
المسيحى ٠٠‏ وقالت عمتى : 

ولكن كلودين ٠٠‏ تلك الطفلة المليئة بالشخصصسة 
والجاذبية ٠٠,انها‏ ليست على ما يرام ٠٠‏ يجب ان تهتم 
نها بطر يقّنتك الخاصة ٠٠‏ هذه الصغيرة المسكينة ٠.٠‏ 
لماذا لم تخبرنى بما حدث لها ٠٠‏ إن هذا هو مالا أفهمه 
٠٠‏ انك داثما ممكذا ٠٠‏ 

ولكن والدى لم يتقبل انتقادات أخته تصدر رحبب **٠‏ 
فهما يفكزران بطريقة مختلفة فى كل ششىء ٠٠‏ وسرعان 
مأ احتد والدى +٠‏ وكلت مأخوذة ٠٠‏ قال والدى 
ققد منحت ابنتى العناية اللازئة ٠٠‏ رغم الى كنت 
مشغولا" فى الواقع , ولا استطيع «التفكير فى كل الامور 6.٠6‏ 

ثم قالت عمتى 3 والكن لماذا تسكنون فى شارع 


يعقوب ٠٠‏ إن الاخياء. الحديثة فى المعايئة افضل من ' 


الناحية الصحية ٠٠‏ او! لهواء ا١كثر‏ تقاءا والمنازل ذات 
بناء ااحسن ٠*٠‏ ثم هى لا تتكلف زيادة فى الاجر ولذدلتك 
لا أعرف سببا لتصرفك هذا ٠٠‏ انتظر لحظة ٠٠‏ هناك 
عل عترية امنا شيقة كرابي وات عا نري ا 
المعضن طول الوقت 9 وسيكون ذلك من بان التغيير 
لك وللصغيرة ف كلودبن ونا 
3 اسمكن انا هنا: ٠٠‏ يا صديقتى [١‏ لعزيزة ٠٠‏ اننى 
افضل ان اموت ضريا بالرصااص عن إن امسكن 
بجوارك ٠٠‏ 

فا نفجرت ضاحكة وإنا اقول : آه ٠٠‏ آم ٠٠‏ حسنا 
فعلنت ٠+‏ وارثعدت العمة ٠٠‏ كور ٠٠‏ من طريقة 


دن 


استقبالى للخلاف بينهما ٠‏ 

نم خاطبتنى قائلة : 

لاتفضلين يا طفلتى بيتا لطيفا كهذ!ا عن البيت الذى 
تعيشون فيه عند (الضفة المسرى ٠‏ ذلك البيت المظلم 
الذى ى بقع فى حى ردىء 4 قلقنت لها أعوقك اننى 
افضلى شارع +٠ بوقعي٠ ٠‏ الذى نسكن فيه يا عمتى 
وافضل شقتنا هناك لان الحجرات المشيئة تجعلنى 


نم رفعت عمتى حواجيها الاسبانية المقوسة مما اظهر 
عدة تحاعيد فى وجهها وقد اعتقدت إن حالتى الصحية 
هن الس المليكول عن "الأمنياة لدو لية :التي كنت + 
ارددها ٠‏ * ثم استدارت الى بابا تحكى له بعض الاشياء 
عن العائلة ٠+‏ 

وقالت : ان حفيدى ٠٠ ليسرام٠ ٠‏ يسكن هنا 0 
٠٠‏ انك تعرقة قهو اين ٠*٠‏ ايدا ٠٠‏ للساي 0 
يدانى كلودين ٠٠‏ فى العمر نم 'اضافمته 0 
إمتلاث بالزهى ٠١‏ لا اجب أن أقول انه يكبرها ٠-‏ ولكنه 
كين بالنسنبة لجدته ٠٠‏ وسوف ترونه بعد لحظات فهو 
بحضر هنا فى الساعة الخامسة واننى أود جدا ان أديكم 
د يك 

وقال والدى : اجل ٠٠‏ اجل ٠٠‏ 

قا لذلك ومو بحا ول اظهار الاهتمام ولكن كان 5 
لى نانله لبس لديه أى فكرة عمن تكون عى 00 
وله ٠٠‏ مارسيل ٠٠‏ بل انه كان متضايقا لواو امثال 
هؤلاء الاقرباء ٠٠‏ وكانت فرحتى انا كبيرة ولكننى 
احتفظت بها لنفسى ٠٠‏ وكان ابى يريد إن يخرج ولكن 
الشىء الوحيد الذى يمنعه من ذلك هو الحديث عن 


حضن 


اطي 7 2-3 


القءدأقس ٠٠‏ 
مور رق اوساو مرق يد 
٠‏ ثم دخل الشاب الدع تتا عقة ٠٠‏ يا للسماء ٠٠‏ 

كم كان جذابا وفاتنا ٠0‏ 
واعطينه: يدق دون أن انطظق: يكلية الأنفى كنت مشتغولة 
بالنظر اليه +٠‏ اذ لم ٠ر‏ فى حياتى شيئا لطيفا كهذا ٠٠‏ 
تقد كان يشبه فتاة من فتيات المدارس +٠‏ وشعره يشسبه 
شعر ٠٠‏ لوسى ٠٠0‏ فى لونه ٠٠‏ ولم يكن له شارب اكبر 
مما عندى ٠٠‏ وكانت خدوده حمراء وصوته ناعما ٠.٠٠‏ 
وكانت له طريقة فى الحديث يهز فيها رأسه قليلا 
على أحد الحانين بينما عبونه متجهة ناجية الاأرض ٠*٠‏ 
وكان هذا كافيا ا لتهامه أما والدى فلم يبد عليه أى تأثر 
بتكل هذا السحر الأوواتى ولد دما العو 20/7 
فكانت تسلط نظراتها على حفيدها ثم قالت له 
لقد تأخرت يا عزيزى فهل حدث لك أى شىء ٠٠‏ 
فرد 0 قائلا : لا ياجدتنى ٠٠‏ قالها بعذوبة وقد 
ابروا د لصافيتين ٠٠‏ وراح ابى يسأل ٠٠‏ مارسيل 
عند 6.66 وظللت ارقب بنهم ذلك الشاب الحلو 
النى ال ٠٠‏ امأ صو افلم اتعرني كقيرا 
من نظراته ٠‏ وقد كانت عمتى فرحة بتأثير 1 
عل نفمى والثلك حاولت ان تقوب بيننا + > فقالت. : 
ل ع ل 
لطغا أن تصيرا إصدقاء وان تمضيأ الاجازات هنا 
ذائنا ٠+‏ ب 1 
واظهرت انا احتماما بهذا العرض بينما هو كان 
سبدو متدهشا ٠١‏ م رفع عيونه البراقة ناحيتى واجاب 


تى حياء : 


إن 


0 


اننى سوف اكون سعيدا بصداقتك اذا كان هذا 
يروق لك يا مدموازيل ٠٠‏ با كلودين 2.0 

وكانت عمتى منسجمة من مهارتنه ورقته ٠020‏ 
جعلتنا نقف متجاورين كى تقارن بين طولى وطوله وقد 
النتصق كتفى بكتفله ٠٠‏ ثم أردفت قائلة : 
هل تتخيل أن ٠٠‏ مارسيل ٠٠‏ أطول منها بمقدار 
وطبعا كل هذه الضحجة كانت من اجل بوصة .. 
وانتاب 'الكنز 0 الخجل إلى حد الضبحك ٠.٠‏ 

وزحف نحو المرآة بخطوات رقيقة متزنة ليثبت رباط 
عنقه ثم عاد ثانية بحر 0000 6 إلا ٠٠‏ لهك 
كان جميلا حدا ٠ ٠‏ 

وقطع تفكيرى فيه صوت عمتى كور وهى تقول . 

نا اكلورد 5-8 إنكما سمو » تتناولان الغداء معنا . 
أليس كذلك ٠٠‏ 

فصاح والدى الذى نفذ صيره : لا ٠٠‏ ان عندى 
موعدا فى المنزل ٠0‏ مع شختص سوق يحضر لى. مواد 

من اجل 0 مه ٠‏ تعالل انت ايا صغيرتى ٠00‏ يبدو 


٠» 


مات الو 5 ماب يكل إدب 
وقبل يدذى المغطاة لبر وانتى 4 
وكا: تبك العودة فئ مثل هذه الساعة التى نماتعودعليها 
ع1 


شيئا دشير اعصابى نشبحة الاضسواء الباهرة والظلال 
السوداء التى 1 إلمارة ٠+‏ وكننت فى شوق للوصول 
فكان يغنى ر غم الأمضابقة التى 


تافل ار 


كح 


وقلت 00 ٠٠‏ ميل ٠+‏ لق رأبت عمد 6-. 


ك5 


انا 


.ورأيت حفيدها ٠٠‏ انه ليس سيئا ٠٠‏ ويرتدى ملايس 
'.فاخرة ٠٠‏ ويفرق شعره على جانب ++ ويدعى *٠‏ 
مارسيل * 1 

فردت هى قائلة : انتظرى من فضلك يا صغيرتى ٠‏ 
ا 0 صمما ٠٠‏ تعالى وتناولى غذاءك ٠٠‏ واخيرا 

د الاوان "كي الحصل. عل عريس تناب + 

فقلت لها : أنك غبية *٠‏ انه ليس عريسا ٠٠‏ انك 
تجعليننى اصاب بالاعياء ٠٠‏ ناننى ذاهية الى حجرتى ٠‏ 

ونحلا ذعيت .0+ كت تفيل اق اسان أن سخفنا 
مثل مارسيل يمكن ان يكون حبيبا لى ٠٠‏ انه فى نظرى 
متجرد من الرجولة مثل لوسى ٠٠‏ نفسها ٠٠‏ لقد اثار 
قى نفسى رؤية أناس يعيشون فى هذا العالم والحديث إلى 
#شخاص . غير * ميل ميلى ٠٠‏ وقطتى ما نتسيت ٠+‏ مما 
سبب إلى حمى خفيفة لكنها سارة جعلتنى لا.أنام جز" 
كبير! من الليل .. ٠‏ وكانت رأسى ندور فى منتصف 
الليل 0 جيك الحديث مع عمتى اللطيفة 6.6.6٠6‏ 
فان ستة عشر عاما فى مونتيئى منها عشرة فى المدرسة 
لا تعلم المرء ء فن الحديث وانما اخذنا منها قاموسا لغويا 
يكفى لاهانة ٠‏ -إيناس ٠٠‏ وتقبيل لوسى ٠٠‏ 

ونمت وانا غارقة فى الاعجاب بهذا الشاب ٠*٠‏ و للكننى 
استيقظت فى الصباح وانا أقول لنفسى لو ان ايناس 


ى 


رأته فانها نوف اترزيك أن “ته ٠.4‏ 5 51000 صورة 
إيناس 2 الضنحمة +- يوحهها الاضفن وهى يتتفضب 


مارسيل ٠‏ 3 الصغر ميا جعلنى اصيحك رغم انفى وانا 
أبحث عن والدى فى المكتبة ٠٠‏ ولكنئى 'ذ وجدت شخصا 
ما مع والدى ٠١‏ وان شابا لطيفا له لحية مربعة وعلمت 
أنه يدعى ٠٠‏ مسيو ماريا ٠٠‏ عرقه والدى فى احد 


م 


و 


الاماكن إلغبية مثل الجمعية الجغرافية أو |[ 
واشار والدى نحوى قائلا : هذه عى كلودين 0 
كما لو انه كان يقوال :.حمذ! هو ليو الثالث عشر ٠.٠‏ 
إنت تعلم انه هوا «البابا ٠٠‏ وإنحنى الممسيو مار نا الذى 
كان تعمل في الإاكتضاقات الجيوالوجية حيث يفتر ض 


ربوتث 


وحود قواقع ١ ٠‏ 7 : 
ع بعد الغداء اكدت استقاذل ل قلت ِ نابا يوان اننى 
خارجة ١‏ 


ولكن ذلك الم دروق لوالدى فقال : خارجة مع ميل يده 

قلت : لا ٠٠‏ ان ميلى. عتدها بعض الاعمال 

ا ل ا لي 
0100 عيونى وقلت : يا ا اء ٠٠‏ طبعا ٠٠‏ خارجة 

٠.٠ لاذاءلا‎ ٠٠ وحدى‎ 

قال : لانه فى بازيس 0 الفتنيات 3 

قلت 1 اوه 8 تعالى با ببى ان ان منطقيا من فضلك 
لقد كنت فى مونيتنى أعدو فى الغابات طول الوقت 

ولا اعتقد ان ارصفه باريس أخطر من ذلك ٠.٠‏ 


٠ اه‎ 


قال : انت على حق ٠٠‏ ولكن فى باريس خطورة 
من نوع اآخر 33 


قلت : اوه 


٠٠‏ إنك ل ليبؤذى مشاعر ابنتك عدم ثقتك 


٠٠ هذه‎ 


وطلدت منة بعضص إلمال لاننى بحاحة لشسراء حواربه 
واشياء وليسُ معى سوى خمسة فرنكات ٠٠‏ 


يذه 


- ا هق مه 
لم يكن الخروج بمفردى ‏ فى بارس شيئا مخيفا ٠٠‏ 
واتما حر من هذه الحولة الصغيرة بعدة ملاحظات 
أولا : كان ! لعن حار كر موا هو عله نى عو لفيني 6.06 
نانيا - : كانت انعا انفى من الك اخل سموداء عنك عد اك د 


الى المنزل ٠٠‏ ثالثا : إن الناس ينظرون اليك إذا كنت 
بمفردك امام محل ٠٠‏ رابعا : ان الناس ينظرون إليك 
إيضا ٠٠‏ اذا حاولت إن تحتفظ باحترامك لنفسك فى 
شوارع بار بس 7 وسوف ىك ى لكم الان حادنة تتعلق 
بالاحظة الرابعة ٠.‏ طاردنى رجل وسيم وإخذ ايتعقبنى 
ع شنارع ٠٠‏ شلانت دس +5 سرع الخطى وانا كذلك 
'اسرع الخطى..٠٠‏ ثم ربت على ظهرى فقفزت وضربته 
فى فرح واختفيت وقد تملكنى 


دمظلتى والمارة ينظروث 


إن عمتى ٠٠‏ كور ٠٠‏ لطيفة جدا ٠٠‏ فقد كتبت لى 
رسالة ساحرة و! رسلت ! إلى كذلك سيسلة ذهعسة ضغيرة 
أزين بها رقبتى وفيها بعض الجواهر التى أكلتها 
قطنى ٠٠‏ فانسيت ٠*٠‏ 


وفى دوم الخميسس ذعهبت 1 !> مام م و حلست عارية 


نماما واحسست أثئى ٠‏ قد بدأت تظهر على بوادر السمنة 
8 ولكنت 


واعد العظلا 


فئ إليا: تمقو مدة طوو دلة استمتع بالماء الدافىء 
لسلة ظهرى واقارن المسافة 


من قدمى الى وسطى 0 من وسطى ١‏ الى جدهتى .٠ه‏ 
وكان بلذ لى ان اضم قدمى خلف رقبتى مثلما تعودت 


ا 8 
م الصغترة فى سد 


لين 


ايناس القذرة ان تقول : ان قضم اظافرك نفسك شىء 


لديد ننغابه قلكةه 


يا لدسماء ٠٠‏ ان نهودى: صغيرة حلوة ٠٠‏ وتذكرت 
تلك 0 ا 0 كنا نفعلها فى ايام الخميس 
نعقد همنافسة عند حاف 
ا يا تلض حي ذا لود تسن الله الخيا ب لم 
البلوزات ٠وعندئدذ‏ تنظهر لنا ايناس ٠٠‏ كتلة من 
النلحم فوق معدتنها وتقول بتأكيد ٠٠‏ لقد ظهرت هذه 
النهود فى الشهر الاخير +٠‏ وكان نهدا ٠٠‏ لوبى ٠٠‏ 
سدو ورديا تحت بلوزة المدرسة ٠٠‏ وبين النهدين تكاد 
أن تلمح انخفاضا فى منتصف الصدر ٠٠‏ كما 


عن ظهر يدى ٠٠‏ واما كلودين فقد كان صدرها صغيرا 
كانه ضدر ولد بدأ يزداد فى السمنة وعلى كل حال فقد 
كان عمرها لا بتحاوز الرابعة عشرة عندئذ ٠٠١‏ و بعد 
ذلك كنا نقغل البلوزات وقد اقتنعت كل واحدة انها 
قد أظهرت ما هو اكش من الثلاثة الاخريات ++ وبعد 
أن خرجت من الحمام كانت ٠‏ *ميلى ٠‏ قد كوت فستانى 
الابيض بعناية +٠‏ وكان هذا شيئًا لطيفا إدخل على نفسى 
السروةد ٠٠‏ إها 0 فرغم انه لم نكن علوياة نتدلل على 
الفسنتنان حتى وسطى الا اننى كنتت فرحة به هذا المساء 
لكو نه قصير! ٠‏ ٠*وصففت‏ خصلات منه عند جوانب عيبيو نى 
كلمتة المعهودة : عشرة آلاف 

خنزير ٠+‏ لكن ذلك لم يجعلتى انسى سلسلتى الذهبية ٠‏ 

وقلت 0 0 ثابا يرتدى ثنانة ٠٠‏ 
. قالت : إجل ٠٠‏ اذهبى واربطى له رباط العنق فهو 


5-8 00 0 تقول 


و 


لان يسوى ياقة القميص ٠٠‏ 

قلت : وهو كذلك +* 2 

لقد كان والدى النبيل يرتدى “حلة سوداء تناسب 
الليل ولكنها كانت عتيقة ٠٠‏ من حيث الموضة ... 
يبل قددمة جد بالفعل ٠‏ 


٠‏ ومع ذلك كان يبدو جذابا 


وقلت : 0 ٠٠‏ اسسرع يا والدى ٠٠‏ فاتساعة الان 
السابعة والنصف ٠٠‏ وانت يا ميل لاتلننى غداء القطة 
٠‏ فانفشيت ٠٠‏ يجب إن نخرج الان 

وعتدما وصلنا . ببست عمتى كانت ححرة :المكتتب النتناء 
بأنوار رها إلة لقونة تكاد ان تسبب لى نوبة أنمماء ٠٠‏ واحس 
ابى كذلك بنفس الشعور ٠٠‏ فهو يكره هذا اللون 
الابيض «الذى .تفضله اخته وقد عبر عن ذلك بطرقملتوية 

وبعد قليل دخل ٠٠‏ مارسيل .٠٠‏ الجميل ٠٠‏ وجعل 

وجوده كل شىء مختلفا ٠٠‏ كم كان ساحرا ٠٠0‏ 
وكم كان رقيقا فى ثياب الغداء بشعره ذاك الذى ييه 
و لونه ضوء 'القمر وكان العو الساطع بجعل 
جلده الشفاف تندو مثل القطيفة ٠‏ 

وعندما كان يقول مساء الخير لا حظت عيونه الزرقاء 
2 1 لسرعة 3# خأ 

وجاءت بعده مباشرة عمتى ٠ روك٠ ٠‏ وهى ترتدى 
فستانا رماديا من الحرير وشالا اسودا ٠٠‏ هل كان 
برجع هذا الزى الى موضة سنة /ا51ثم1 أأم الى دوضة عام 
٠*٠ ٠٠‏ اغغلب الظن انه ينتمى الى موضة عبام 
/ا81 ٠.١٠‏ ْ 


5" 


وكانت خصلات الشعر الرمادى والتعبير الكامن 
الغامض تحت جفونها المتعبة ٠٠‏ كأن كل ذلك قد اصبح 
شيئا أوتوماتيكا ٠٠‏ أى شيئا يرتبط تلقائيا بشكلها 
العام ش 

وفد كانت تبدو متمدينة جدا ٠٠‏ وهى تخطر فى 
الحجرة بشسالها الذى تتدلى منه الشراشيب ٠٠‏ وان كلمة 
متمدينة مناسبة جد! لها ولخصلات شعرها الرمادى ٠.٠‏ 

نفد كنا نحن وحدنا فقطا الضيوف ومع ذلك كانوا 
يعتنون جدا! بالشياب فى منزل عمتى كور ٠٠‏ اذ اننا 
كنا نتناول الغداء فى مونتينى وانا لابسة مريلة المدرسة 
بينما والدى بلبس. ثوبا لا تعرف له اسما بالضبط فهو 
إيشبة الجلباب أو المالطو و ها اشبه ذلك ٠ ٠‏ وصذا 
الثوب تفسبه كان يرتديه فى الصباح عندما يطعم القواقع 
+٠‏ فاذا كانوا هنا يرتدون إفخر الثياب فى المناسيئات 

لعائلية فماذا ارتدى انا فَئ الحفلات الكبرة ٠٠‏ ربما 
0-0 الذى به الاشرطة الوردية ٠.٠‏ 

وحلست فى مواجهة مارسيل 6 ولم ان مستر بحة 
لان ححرة الطعام كانت هى الاخرى يضما 0 1 
مزيج من اللون الابيض «واللون الاصفر' ولكن ١‏ 
الابيض هو الغالب ٠٠‏ وكانت الاضواء 'البراقة 00 
احساسسا بالجلبة ٠‏ 

وكان مارسيل هو المضيف الصغير المؤدب الذي اخذ 
يسألنى عما 'ذ! كنت سعيدة بالاقامة فى باريس أم لا ٠٠‏ 
وكانت اجابتى فى البداية هى ٠٠‏ لا ٠٠‏ ولكنئنى 
استد رركت ذلك بقولي ٠٠‏ ربما استمتععت بها فيما بعد 


ولكن حتى الان قفاننى 'اقضى أوقات مضسشسة السسب عدم 
وجود الاشجار التى لا ارى منها الكثير من نافذة شقتنا 


2-١ 


فى الدور الثالث ٠٠‏ 
نطقتها انا وراح يقلد لهجتى الشعبية 

فقلت له : لا نتسخر منى واذا كنت نظن أن 
لهجتك الباريسية افضل من لهجتى فأنا لا أوا!فقك على 
ذلك ٠.0‏ 

فرد قائلا : اوه ابتها الفتاة الشقية ٠٠‏ هل صديقاتك 
ممناك مثلك . 


روحى ٠‏ “اننى أفكر فيها جسديا ٠٠‏ وقد إاخبرتك ان 
لها عبيون خضراء وان جلدها ناعم ٠‏ 

قال : هل تحبينها وهى تحبك ٠‏ 

باله من ولد شرير وشقى ونيته سيئة ٠٠‏ ومع ذلك 
قلت له : 

لا ٠٠‏ اذا لا احبها ولكنها هى التى تحينى وقد بكت 
بكاء! مرا عندما رحلت ٠٠0‏ 

قال : ومن تفضلينه عنها 8 

وكان ينتوى ان يسأل عدة إسئلة أخرى محدد 
هذا الموضوع و«الكن الخادمة قاطعت حديثنا حين أقيلت 
تغير الاطباق ومكثنا فى صمت ٠٠‏ 


الزرقاء المجهدة ثم قالت ( 
ما رأبنك فيهما 35 
5 


5 


افقال : انه يشبه البنات .اكثر من طفلتى ٠٠‏ كلودين . 
وخفضنأ إعيننا لاسفل. مثلما يحدث للاطفال عندما 
ينفجرون بالرغية فى الغسحك والزهو ٠٠‏ وانتهى 
الغداء وتناولنا المتلحات ٠.٠‏ 55 1 
وعد تالى حجرة المكتب متأبطة ذراع .٠‏ مارسيل ٠.٠‏ 
دم دكن هناك مأ يمكن أن نفيعله ٠٠‏ واك عمتى تثق 
بوالدى ولدذلك ارسلتنا بعيدا وهى تقول ١‏ 
لت 3 مارسيل 9 5 عزيزى خحد كلودين معك اق 
ترى الشسقة .وتحس انها فى بيتها هنا وكن لطيفا 
٠“‏ سوف اريك حجرنى ٠٠‏ 
رتخليت انها هى الاخرى بيضاء ٠+‏ وفعلا كانت 


وكانت كل هذه الالوان البيضاء تملأنى برغبة خفية 
فى أن القى على الجدران حبرا أو آدهن كل شىء بالفحم 
وان الونث الصور بالدم الذى ينزف من اصبع مجروح 
٠‏ ا الهى ٠٠‏ كم يضايقنى أن أعيش فى شقة بيضاء 

ورأيت على الرف صورة فوتوغهرافية +٠‏ واشعل 


مارسيل ضوءا فوقنا ومحو يقول :هذا هو افضل 


الاصدقاء عندى واسمه ٠٠‏ شارلى ٠٠‏ انه تقريبا مثل 
الاخ ٠٠١‏ اليس منظره جميلا ٠٠‏ 

وفى الوااقع أنه كان جميلا جدا عبيون سلوداء . 
ورعوش مقوسة وشارب اسود فوق قم رقيق والشعر 
قد فرقه على جانب مثلما يفعل مارسيل .٠‏ 

وقلت له : !نت على حق فهو جميل مثلك ثماما .٠‏ 
قلت ذلك وكنت فعلا اعنى ما اقوله ٠٠‏ 

والكنه صاح بحماس انه اكثر جمالا ملق لتقام 
فالصورة لا تظهر شعره الاسود ٠‏ ولا جلده الاببض ٠0‏ 

رذ 


المناضد الصغيرة ٠٠‏ بواخدنا نتناقش حول الموديلات 
الجددية فى الاثاث مما جعلنا فى حالة اكثر. هدوءا و نحن 
نعود الى ححرة المكتب 5 ١‏ 

وقال ٠٠‏ مارسيل ٠٠‏ ان كلودين مدهشة ٠٠‏ انها 
تفضل حجرة نومك على بقية حجرات الشسقة 0 

فقالت عمتى وححمى تبتسم : يا طفلتى ٠٠‏ أن حجرتى 
قبيحة 9 ان ٠٠‏ 

فاطسيا بقولى : ولكنها مناسبة لك ٠*٠‏ 

فجاءت نحوى وقبلتنى برقة ٠٠‏ وفجأة قفز والدى 
وجذب سساعته قائلا : 

عشرة آلاف ٠٠‏ عذرا يا اختى فالساعة الان العاشرة 
الا مسر دقائق. ٠٠وهذوأول‏ مرة تخرج فيها فتاتى 
الصغيرة منذ مرضها ٠٠‏ ايها الشاب هل لك ان تحضر 
ثنا عربة »؟ ٠‏ 

وخرج عارسيل ثم عاد ووضع معطفى على كتفى ٠.‏ 
وقلت : وداعا يا عمتى ٠٠‏ فقالت : وداعاا يا طفلتى ٠‏ 
انا موجودة فى البيت يوم الاحد ٠٠‏ فتعالى لتشربى 
الشاى معى انت ومارسيل فى الساعة القاهيبية 4 

قلت للها : انا لا أعرف با عمتى ٠٠‏ قأنا لم ٠‏ 


منك شخصا مقبولا مثلما انت 'جذابة +٠‏ مع السلامة ‏ 


يا ٠٠‏ كلودين ٠٠‏ ولا تغلقى على نفسك الصومعة 
كثير! وتذكرى اختك الكميرة بين حيل واخر ٠*٠‏ : 
وقبل مارسيل بدى بخشونة اكثر من المرات السابقة 
ونطق عبارانه ١‏ حتى يوم الاحد ٠٠‏ زيههو يبتسم ابتسامة 
شريرة ٠٠‏ وانصرفنا ٠٠‏ ورغم كل ثىء كنت علق وشنك 
الاصطدام بهذا الرفيق الصغير ٠٠‏ كلودين اهيلا 


2: 


الفتاة العجوز ٠٠‏ هكذا رحت احدث نفسى قائلة : انك 


لن تشفى نفسك من داء التدخل فيما لا يعنيك ومن داء 
الرغبة فى اظهار نفسك بمظهر الفتاة المليئة بالحكمة 
والسخرية ٠ ٠‏ والقدرة على فهم ما مهمو أكبر من سنها ٠‏ 
ومن داء االرغبة فى احداث الصدمات للناس 8 
حياة الذين يعيشون فى امان ٠٠‏ وكل هذا سوف يسيب 
لك المتاعب  ٠*٠‏ وعندما وصلنا الى منز لنا اخذت اضربه 
قطتى فانشبت وانا مستلقية على سريرى لانها نامت دون 
أن تنتظر نى وسبدو انها كانت حاملا ولذلك سيأالت ميق 
أن تشرح لى هذا الامر ٠٠‏ فاعترفت بكل شىء قائلة : 

يا صغيرتى لقد كانت القطة فى حالة سيئة هذه المرة 
دنا وقد غاشت فى برس ثلانة ايام مما جعلنى اطوف 
فى المسنى واسأل ٠٠‏ واعطتنى الخادمة التى تعمل فى 
شقة إسفلنا زوجا لطيفا لها ٠٠‏ فقدمت له اللبن كى 
أجعله بلحس بالالفة وبأنه فى منز له م وفعلا اتفقا 
بسزعه كن ١‏ 0 

كم تعبت ميللى فى التوسط بينهما ٠٠‏ حتى من اجل 
القطط ٠٠‏ لقد كانت قادرة باستمرار ٠٠‏ 

واما عن شقتنا فقد صالرت مقصدا١‏ لاناس فى منتهى 
الغرابة ممن لهم اعتمامات علمية ٠٠‏ وكان عمسيو ماريا 
يظهر دائها بلحيته وخجله المعهود وعندما كنا نتقابل 
فى المكتة ٠٠‏ كان الحبينى بحياء ويسالئق عن صحتى 
اسئلة مقتضمبة كرد عليها دحفاء قائلة ٠.0:‏ أوم مه 
سيكة جدة 02 سيكة هذا ذا عم عاويا +8 لد اق 
0 ادى ممن كرسوآ حياتهم لاصطياد 2 ولكن 
م لم يكن لديهم جاذسة مجسدية 6 


/وع 


5 


اليوم جاءنى مارسيل فى الساعة الرابعة فوجدنى 
فى حالة هستتيرية بسبب شىء قالته ميق +٠‏ ورحبت به 
واصطحيتة الى حجرة المكتب 9 حيث كأن معجبا لوضع 
الاثاث ومن الستائر الكبيرة ٠» ٠‏ 


نه سال الى ارون جره توف ٠٠‏ حيث لاحل 


الشرير الصغير والاثاث المتداعى ولكن القطة ٠‏ فانشم 7 


هى التى اثارت امهتمامه ٠٠‏ فقال : 
عار 
احرمتة : أوم الس 
قال : وهى ايضا بدينة ٠٠‏ 
قلت : بالتأكيد فهى حامل ٠‏ 
0 
قلت : اجل +٠‏ ان مبلى المجنونة قد احضرت لها قطا 


“الانها كانت د وخالة “سبيية ناثناء عرض وطبعا: كان. نينا 


اللقاء نتائجه 4 ٠١‏ تفهم 5 


تعبير مضحك ينم عن صدمته ٠٠‏ وقلت له : 

هل ١نت‏ مندهش لانك تظن اننى غير مؤدبة ٠٠‏ ولاذا 
٠٠‏ اننا فى الارياف نشاهد البقر والكلاب والماعن 
والقطط وهم يشزوجون سرعة ولا أحد يظن أن فى ذلك 
سوء أدب 325 ١‏ 


واخذ مارسيل يتمشى فى الحجرة ثم قال وهو يشير 
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ناحيتى مهدد! بأإصبعة 6 
تلودين ٠٠‏ كلو ودين ٠‏ 
هذا ٠٠‏ 


:اسوك اغبز والدك بكلايك 


قلت له : أوه (انه لا يهتم بذلك 

قال : ياله من اب هريح + ليت عنداتى نمئله 8 
انها قد ربتنى وما تزال تربينى وكأننى فتاة ٠٠‏ 

وذكرننا كلمته بالاخيرة هذه بمحادثتنا التى نشبت: 
'ول امس مما جعلنا نحمر خجلا بوكانت حمرة الخجل 
واضحة “عندء اين منى لانجلدهشديدالبياضو كنا نفكر 
نحن الاننين فى ' نفس الشىء ء وسألنى 

هل عندك صورة فوتوغرافية فشك لوسى و 
. قلت : ولا واحدة ٠٠‏ 2 

قال : هذه لسست الحقيقة ٠‏ 

قلت : كلمة شرف وعلى كل حال انها ليست 
جميلة ٠٠‏ اننى لست مجنونة بها ٠٠‏ ولكن انتظر ٠0‏ 
هنا الرسيالة الوحيدة إالتى وصلتنى منها ٠٠‏ 

واخذ مارسيل دقرا الرسالة العاطفية المكتوبة بالقلم 
الرصاص ثم صاح : 

5 ولكن هذ! بعتدر مأساة ٠٠‏ إله4 شىء غير شرعى 

مكن عرضه على المحاكم ٠٠‏ اقرثيها ثانية ٠‏ 

فانحنيت على كتفه الرقيق كى ن'اقرا ١‏ الرسالة وانتسم 
ا ل ا ٠٠‏ ولكننى 

ال د الل د ١‏ 

جدئينى من فضلك عن * ٠‏ لوسى ٠+‏ سأكون سعيدا 

إذاا ما حكيبت لى كل شىء عنها ٠‏ 

قلت : فى االوااقع نا مارسيل يي هناك شىء أحكيه 
٠‏ ٠وعلى‏ كل حال سوف أحكى لك اشياء اذ! انت فعلت 


5. 


نفس الشىء واحكيت لى ٠٠‏ 

فأحنى رأسه فى خجل مثل البنات وفتح فمة ..٠.‏ 
فاستطردت قائلة : 

لك احبر نى ثانية ها 0 صديقك هذا ٠٠‏ 

١ بعد م‎ ١ 

قال بعد ان تردد قليلا : :انه شارلى ٠‏ 

كلك + وكم عمره ٠٠‏ 
اواسحب منك كل شىء لذن 


سنه ٠+‏ انك تتخيلين اشياء ٠٠‏ 
قللت : اوه ٠٠‏ انك تصيبزى بالاعباء نا لانر يد 
أن تعيد ما حدث يمكنك ! ن تكون 4" رفيمقه الصغير ا 
ولكن كن.الآن زميلا كه 1 و سسهة 
ا 0 

وهنا.امسك بكلتا يدى وقال : 
. .ايلا 00 حدا ٠٠‏ دا اكات بك حي أن 
أسمع الاسران.! نخاصة لفتاة ذهل يمكن ان كَُ عمو ضع 

1 "0 

وقلت لنفسى : هل 

2 الذى رأيئنه فى أول لقاء + *» وو لقك كان تعدة 
بينما يمسك بيدى +٠١‏ وخطرت ببالى فكرة عمى أن أحكى 
له عجائب لم إرتكبها كى يحكى هو اشياء. قد ارتكبها 
فعلا ٠٠‏ وكان هذا بالطيع عملا شرير! ٠٠‏ ولكن ماذا 
ل 0 هذا ٠٠‏ 

ولم .يدع لى مارسيل. الفرصة كى افكر فقد إمسك 
كلم لنى يدى وحعلنى اجلس على الكرسى ع اجلس نفسه 
0 الارض فوق وسادتى وقال والان اخمربنى كيف 
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ف أحدثك عن" ٠‏ 


امقر 


0-0 


3 
0 
1 
3 
3 


0 


. حياتنا اليومية ٠٠‏ 


ا 


بدأ كل ثشىء 5.٠‏ 


وكنت ارى امامى منظرنأ ,فى المرآة ٠٠‏ ولم يكن هذا 
المنظر قبيحا فلقد رأيت ما طو و اقبح منه ٠٠‏ ولكن ماذا 
استطيع أن اخترع من حكابات لهذا الاشقن الصغير 
الذنى انان متعلقا يكلماتى انا وقلت انذى لا اعرف 
٠٠‏ ان الامر لم يبدأ سرعة ٠+‏ بل كان تغيرا بطيئا فى 

قال : تقصدين انه حدث تداخل أو تمازج ٠.٠‏ 

قلته : اشكرك بأ سيدق إنك تفهم هذه الامور ٠٠‏ 

: كلودين ٠+‏ يا كلودين ٠٠‏ لا تضيعى الوقت 

0 ليست. مسوقة ٠٠‏ وكونى عند وعدك 
واخبرينى بالتفاصيل ٠٠‏ اوصفى الوسن ٠٠‏ أولا ٠٠‏ 
اعطنى وصفا موجزا لها ٠٠‏ 

قلت : ان لومى .يمكن إن نصفها بسرعة بأنها صغيرة 
الشعر ذات جلد ابيض فى إحمرار ولها عينان 
عريبتان 'لونهما !خضر وفيهما رموش مقوسة مثل 
رموشدك ف ولها الف صغير وعظام خدودها عالية ٠.٠,‏ 
انها كما سبق أن قلت لك ليسست من 


مدو داء 


٠٠ وباختصار‎ 


النوع الذى يعجبك ٠٠‏ انتظر دقيقة ٠٠‏ انها ٠٠‏ أقدامها 
0 نع ٠*٠‏ برا نها كذابة وطماعة جدا ٠٠‏ ولا يمكن 
أن تكون سعيدة الا إذا حدث عراك بيننا يوميا ٠٠‏ 


قال : عزإك ٠٠‏ حمل تقصدين انك تعودت ضربها ٠٠.‏ 


قلت : نعم ٠٠‏ عدا هو ما أقصده ٠٠‏ لإا تقاطعنى ٠.6٠6‏ 
الأزمو! الصمت فى الفصل والا ضاعفت المشاكل غدا ٠٠‏ 


هذ! مأ كانت ا تقوله عندما لا تستطيع اي 


ايمية ٠‏ ١ن‏ تحافظ على النظام بين الطالبات ٠٠‏ 


0 لحنت 


ا : من هى ٠٠‏ أبيمية ٠٠‏ 
قلت : لقد كانت بالنسبة للناطرة مثل ٠ ٠‏ لوس ٠.٠‏ 
بالنسية لى 
قال؛ : أوه. +٠٠‏ لقد فهمت ++ ]كمل حديثك .+. 
قلك ::وذاث يوم جالتتى ٠+‏ لوس +٠‏ وقالت'ى وعنا 
فى بوم من ايام الشتاء ٠٠‏ ا 
اس صا تفي لوطو 
٠٠‏ كلودين ٠٠‏ يا عزيزتنى ثم التصقت بى وقبلتنى ٠‏ 
قاطعنى قائلا : ولكن كيف ٠٠‏ كيف ٠٠‏ قالها بعصبية 
وقد فتح فمه واحمرت خدوده ٠.٠‏ 
قلت : على الخدود ٠.٠‏ 
كال 


ثم ١ضاف‏ : كيف 


لا بل على الرقبة ٠٠‏ 
: أوه ٠*٠‏ اكملى +٠‏ انلك مثل بقية الاخريات ٠.٠‏ 
فوضعت يدبى على كتفيه كى أهدئه وقلت له ٠.٠‏ لا 
تستعحل الامور فسترى حالا ما هو ادهغى وامر ٠٠‏ 
قاطعنى قائلا انتظرى الحظة ٠٠‏ هل تذكرين با 
كلودين طريقة حديثها ٠٠‏ والحوار 'الذى دار بينك 
وبينها 
قلت : لقد اعطتنى ٠‏ سن ٠٠‏ بعد ذلك خطابا ٠٠‏ 
قال :اه ٠٠‏ 'الان لابد ان 0 الخطاب فى مكان ما ٠٠‏ 
اهو 
قلت : لقد مزقته وإعذته الها 6.06 
قال : لسسست هذه مهى الحقيقة ٠٠‏ إفنى لا أصدق 


فلمك مارسيل يا جميل ٠٠‏ لقد اعدتة فعلا الها 
لانها عرضصت فى خطابها ان نفعل اشياء ٠+‏ اششياء غير 


رن 


لائقة ٠٠‏ هل فهمت الان ٠.٠0‏ 
قاطعنى فى لهفة : يا كلودين 
تجعلينى انتظر اكثر من ذلك ٠٠‏ ' 
تلهد ‏ حسسيا. 8+ تقد قبت كلو لع ”عر يد تق فلن 
لا اريد أكثر منان 
نكون.سعداء مثل اختى' ++ إميه ٠٠‏ والمدموازيل ٠.0‏ 
طول عمرى .٠6‏ أنني احيك 
حدا ٠٠‏ انك جيملة جدا وان جلدك أعذب من اوراق 


٠٠‏ بحق السماء لا 


تكو نى اعز صديقة لى ٠٠‏ ويمكننا ان 
وعند ئد سأكون شاكرة لك 


الزهور اليد واشى احيك حتى ووانت نخد شيننى لان 
ظافرك داردة يناد 


واشنياء من هذا القبيل ٠٠‏ ألا تفهم ٠‏ 
قال : باللعجب لقت 

لقد كان متآثرا جدا +٠‏ ولم يكن ينظر نحوى ٠٠‏ 
وكانت رموشن عينيه تهتز واحمرت حدة ده ٠.٠‏ واسيض 
انفسه ٠٠0‏ ولم إر ابدا مثل هذا الانفعال من قبل الا 
2 لو ٠‏ . ور كان سديلة وسوفى هده الجالة + 
وفحأة انتابتنى فكرة ٠‏ لو انه رفع عينيه وطوقنى 


بذراعيه فماذا افعل فى تلك اللحظة ٠٠‏ وهنا ١‏ 


برعشة تسرى فى ظهرى ا ع 0 


0 وهو يتفحصنى باتفعال قائلا. : ثم ماذ! بعد ذلك 
دا كلودين ٠٠‏ ماذا بعد ذلك ٠٠‏ 


إذن فاتك لم يكن متأثر١‏ لى اناا ع. وائما كان منتاثرا. 
بقصتى ا الت يأمل إن إاسمعها .٠,6.‏ 

ولكن لباب فتح ودخلت ٠٠‏ ميلى ٠٠‏ واعتقد انها 
كانت لعقد لملد كبيرا على مارسيل 556 وتسرى فيه الشاب 
الذى احتاج اليه ا 0ك احضرت المصضباح الصغير واغلقت 


رن 


الستائر وتركتنا جو من العموض الدافىء ٠٠‏ ثم 

المصباح 5 َّ تكون الساعة الان نا ١‏ كلودين ا 

قلت : الخامسة والنصف ٠*٠‏ 

قال : إن جدتى سوف 5 +٠‏ يجب أن اذهب 
٠٠‏ لقد وعدتها أن أعود فى تمام الساعة الخامسة .. 

قلت : ولكننى اعتقد ان عمتى ٠٠‏ كور ٠٠‏ طيبة 
ونتجاوز عن كل !خطائك ٠ ٠‏ 

قال : نعم ٠٠‏ ولا ٠٠‏ فى نفس الوقت ٠٠‏ انها قعلا 
طيبة جدا ولكنها تنقض فوقى اذ! تأخرت نصف ساعة 
٠ '‏ ٠وتقايلنى‏ والدموع فى عينيها وليس هذا من قبيل 
م الحق أقول لك.انها تقول لى الا اذهب 
الى شارع ٠٠‏ كاردينيه ٠٠‏ لانه مىء بأنئاس اشرار ولان 
المواصلات سيئة خاصة عند حلول الظلام ٠٠‏ اوه ٠.٠0‏ 
كل هذا ٠٠‏ انها تريد ان تلفنى فى القطن حماية لى ٠٠‏ 
ألم اقترب مذى ومو بهمس قائلا : سوف تحتفظين لل 
ببقية الحكاية ٠٠‏ اليس كذلك ٠٠‏ أستطيع أن أثق بك 
+ هل استطيع 606 

فأجبت دون إن !اضصلحك ٠٠‏ مثلما انق فيك ثماما .٠‏ 

قال اوه ٠٠‏ يالك من خبيثة ٠٠‏ إعطنى بدك لاقبلها 
ولا تحاولى جرح مشاعرى فأنا معجب بك ٠٠‏ مع السلامة 
٠٠‏ ساراك قريبا يا كلودين .٠‏ 

وعند 'الباب القى نحوى بقبلة وهو يبضحك ثماخد 
شرعة وفى صمت ٠٠‏ اله من مساء ٠٠‏ لقد كنت أحس 
سخونة فى جسمى واحضرت قطلتى ٠٠‏ فانشيبت 35 
ورحت ألاعبها' ٠‏ 


عه 


ذهبت الى عبتى ++ كور ٠٠‏ مرتدية وبي الازرق 
اذ لم يكن عندى شىء غيره ٠2+‏ يصلح للخروج * ووصلت 
فى تمام الساعة الرابعة رالنصف ٠٠‏ وكانت حجرة 
المكتب خالية !لا من مارسيل الذى كان يتمشى شاحب 
الوجه وكان سدم فى حالته تلك على "لحمل صورة ٠٠‏ 
ا رعو 3 الزهور فى الانية المخصصة لها ٠٠‏ 
نا نتبادل الحديث وكان من بين ما.قاله لى إن سأ 
0 5 كلودين للا تر نددن وبا مطرزا .٠‏ سوف تكون 
هيئتك فيه رائعة ٠.٠‏ 


3 


قال 8 ولكن ذلك متوفر جر مأ ه باريس فهل 
تصحيينى وما ما لكئ اجدلك وبا ولسس الملحل غاليا 
قلا تحز عى ام سدوف نذهب نسويا سار 

قلت 55 اننى احب :إن 58 من الذى مسي نى الوم با 
انهم سوف يحملقون فى إنا.٠٠‏ واظن انه يجب ان 
انصرف من هنا ٠٠‏ 

قال ٠-٠‏ إن الامر لا ستحق ذلك ٠٠‏ لن يكن هناك 
زحام من الناس حتى تحملقو! فيك وانما فقط مدام 
بارمان يه وريما صد دقى تشارى قالها وهو بزبح عينيه 
بعيدا عنى وكذلك ستأتى مدام لاتجندونك ٠٠‏ وان 

66 2 ذلك خخ‎ ٠ 
يكن ذلك غير مؤكد‎ 
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قلت +٠‏ هل هى بلغارية ٠٠‏ 
قال ٠+‏ كلا ٠٠‏ بل ععى قبرصية ٠٠‏ وضاف قائلا ٠‏ 
سيكون هناك ايضا دبعض صغار السن من بيت ٠.٠‏ 


نارمان ++ بروسسيدة عحوز تحبها جدانى وتسمى دائمأ 


آه يا طفلتى الصغيرة ٠٠‏ عمل الخبرتهم فى البيت 
ا ا يا ع حماسن 
ل .٠-‏ 

قلت ٠٠‏ ولتننى 1 با عمتى لست بحاحة الى احد فلقد 
. انيت من تلقاء نفسى ٠٠‏ فاجمر وجهها وبدث الحمرة 
نحت مساحيق إلزينة ٠٠‏ 

قالت ممع وه ٠٠‏ وحدك *٠‏ وصل مشيت على 
قدميك ل > 6م 

قلت ' لا ياعمتى فقد أتيت فى الاوتوبيس .٠‏ 
وكات ن مارسيل آنئذ بنظر نحوى وهو يعض لسانه 
3 ذلك «الخبيث ٠٠‏ اند ى لو كنت ضحكت ساعتها فان 
كل شىه كان سيضيم * فم تتهدة ة عمتى ومهى تقول ٠.٠‏ 
لنَ يكون مهناك 35 أطفنال زوا ر كثيرون هذا المساء ..*٠‏ 
واستدارة مندهشة وهى تقول ٠٠‏ 


كم 


داقر ٠٠٠‏ ها هى احدى الزائرات على كل حال ٠٠‏ 

وهنا اختبأت خلف منضدة الشاى لاحتمى بها بيلما 
انفجر مارسيل فى الضحك ٠٠‏ فقد كانت الضيفة ذات 
طير 'احلاب وتنجية لقره 6 بوتلا حت عو راسية ا 
٠+‏ انها مدام 9 بار رعان ٠٠‏ وترتدى قبعة على شكل 
النومة ٠٠‏ اى إنه كانت هناك بومة فوق وبومة نحت ٠٠‏ 
وذلك لان منخارها كان مقوسا وتعلوه عروق زرقاء 0 
ا ساد تمدو مثل قطعة من 'لأرخام الرهادى ٠.٠‏ 
او تشحر ك بطريقة مر عبة -* 

ونطقت مدام بارمان قائلة ٠٠‏ إننى متعبة جدا ٠+‏ 

ثم قالت فى صوت خشن ٠.6‏ لقد مشيت الان سستة 

أمبال ٠٠‏ ولكننى اشتريت بعض الاثاث الرقيق عن 
سيد تبن عجحو رذن فى بلدة ٠‏ موتتروواج ٠٠‏ لقد كانت 
رحلة طويلة رجت !تصيد فيها اشياء عغديدة كى نوات 
بها همنزل صدكيقنا +٠‏ جر يفيل ٠٠‏ الذى شق بى ثنقة 
عمماء ٠.٠6‏ 

ثم قالت لعمتى وهى تنظر تاحيتتى وناحية مارسيل ٠‏ 

'اننى لست بحاجة إلى ان مسألك ياعزيزتى ان 
تحضرى .هذه الطفلة ٠٠‏ فناسرعت عمتى كور. بتقديمى 
لها قائلة' ٠‏ 3 

انها بنت أخى ٠٠‏ كلودين ٠٠‏ وقد جاءت أخسير 
الى باريس *٠‏ ش 

واشارت ذاحيتى كى اقترب منها لاننى كنت فعلا 
بطيئة “«الحركة هذا المساء ٠٠‏ وأخدت «الزاثرة تتأملنى 
بطريقة وقحة حتى تمنيت ان اخلع منخارها المقوس هذا 


٠*٠ .‏ ومم ذلك فقد نظرت خلفها 6نية نحو عمتى وهى 


ين 


لنشجر من الضحك ولمعت عيناء وهو بهمس ف ٠٠.‏ 


تعالى ودعك من هذه المحاملات الا جتماعية نا كلود ين م 


فهميست ل4 غاضية د الكت واقفل فمك اين فانا للا 


اريك ات يحملق الناس فى بهذه الظطريقة 6.06 


بالسندويتشسات وكأنه بنت مؤدبة مثلى نا 

وفحأة دخلت سيدة اخرى ولكنها كانت ساحرة الجمال 
وعيونها واسعة وخصلات شعرها تتدلى على جمينها وقال 
3 0 انها دام ٠٠‏ لانجندونك ٠٠‏ ا 06 
ر قلت اله ٠‏ ان اسمها يدل على ذ 

قال ان 0 التى تتحللى 0 توحى بالثتراء 


جذابة ٠٠‏ هل هى فى السابعة عشرة *٠‏ اعتقد انها 
على الاقل 5 ى الثامنة عشرة د 


م6 


حم 
ار 
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وهنا احتجت البومة العجوز قائلة ٠.٠‏ 
أوه ٠٠‏ كلا ٠٠‏ فى الواقم محى تبدو اصغر من 


وفجآة دخل شخص ٠٠‏ ؤكان فى هذه المرة رجلا ٠0‏ 


رجلا طويلا نتحيفنا لطيف المطهر ان وكان جلده :بميل 


الى السمرة وقد ابيض'الكثير من شعره البنى ٠©‏ وله 
عيون صغيرة ترقد تحت حفون سداى عليها التعب ٠٠020‏ 
واما شاربه فقد كان فضنيا وسدو آنه يعتنى به جدا * 
وكان نيدو :نه أنضا متعود على البيت وعندما دخل وقبل 
بد عمتى ٠٠2كور ٠+‏ وكنت مسرورة برؤية هذا الرجل 
والتفتت ناحية ٠٠0‏ مارسيل ٠٠‏ الذى كان سدو رزينا" 
بل تحسى انه ينقلى نحو 0 الحديد بشىء دن الكراهية 
والعداوة ٠٠‏ وقلت له ٠‏ 

من هذا ٠٠‏ 1 

فقال انه ابى ٠٠‏ قالها بصوت متجمد بارد ثم مشى 
ليسام. عليه بطريقة فيها رقة وغموض ١ ٠٠‏ 

قلت لنفسى ٠*٠‏ ابوه +٠‏ يالى من غبيه ٠٠‏ تقد كان 
ابئة بعيدا +٠‏ ربما كان هناك تابه 
بين حواجب كل عنهما ٠٠‏ ولكن كل ملامج ٠١‏ مارسيل 


االثسئتة بيئة ودء 


كانت ادق واصغر «محيث انك لا تستصضيبح إن لان لك من 
إن هناك علاقة عي . ٠‏ 'وظل :3 مارسم'! 
موقفه الغريب هذا من ١‏ | الذى كأن سبيا فى 
انه لم ما 0 ٠‏ كان هناك بعض الد مه 3-3 

وقال الرجل ٠٠‏ هل الت غلل ماد زام يا ولد ا 


© 
4 
21 
3 


9ه 


هل تعمل بحد ٠ ٠‏ 

قال مارسيل. ٠٠‏ اجل يا والدى + ٠‏ 

قال الاب ٠٠‏ انك مرعمقا بعض الشىء ٠‏ 

قال مارسيل ٠٠١٠‏ أوه ٠٠‏ كلا يا والدى .٠0‏ 

قال الاب ٠٠‏ يجب ان تكون معى فى المقامرة اليوم وان 

ذلك سوف يسخرك .-"-. 1 

فرد مارسين قاثلا : 
الاق هيا ٠ه‏ 

قال الاب ٠.6‏ اوه 
تساعد فى اللتساى 5 

فالله يعلم انه لا يجب ,ان اتدخل فى 

'الهام 6ه 

وحمنا ندخلت العمة كور موجهة اديت الى والد 
مارسيل فقالت فى عتاب وغضب ٠٠‏ هل تظن يا ٠٠‏ 
رينود ٠٠‏ ان محل القمار هو مكان يصلح لاصطحاب 
مثل هذا الطفل ٠٠‏ 

فرد الات قائلا ٠٠‏ ولكن با عز يز نى انة سوف إدرىقى 
اناسا من طبقة هناسبة هناك ٠٠‏ 

وكنت ت مبتهجة بهذا النقاش الذى لو استمر فان 
قطعة الخزف ال لتى أللسها سوف تقع بالتأ كيد على الارض 
بيئها إخفضت عمتى ٠٠‏ كور ٠٠‏ عيونها واحمر وجهها 
6.6 وانشغل 6.٠6‏ مارسيل 6.6 فى احصاء عدد الزهور 
ا على السساط وعل وجهة تعبير بشسيه ذلك التعبير 

الدق نراه على وجه فتناة لم يدعها احد للرقص معه ٠.٠‏ 

ثم قالت عمتى فى اكتتكاب وقد بدا على وجههاءالغضب 
٠٠‏ إذن فنانت تلعس القمار ٠‏ 

قال اخجل 6 ١‏ 
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ولكن حب أن ساعد فى تقديم 
يجب ان 


18 هصلذدا صحيح‎ ٠ 


مثل هذا الواجب 


وقد خسرت ٠٠‏ ومع ذلك اعطيرت 


لوو لخو يو و موا لكو عي 
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1 3-00 
رنود 


سائق السيارة الذى اوضلتئى عشرة فرنكات +٠‏ وهنا 
أطلقت كلودين الغبية ضحكة مكتومة واستدار ٠.٠‏ 
0 ا صدرت هذه الضحكة غير المؤدبة 
فاستدركت عمتى الموقف وقانت ٠٠‏ الا تعرف كلودين 
يا ٠+٠‏ ينوت ٠٠‏ انها ااسة احى ٠٠‏ وقد وصلت باريس 
مؤخرا ٠‏ وهى ومارسيل ٠٠‏ قد صارا إاحس صديقن 
فى العالم واعطيتة بدذى سلما داح يتفحصنى 
بنظرات حميرة وانست نظره على شعرى ثم عيونى الم 
ذقنى ثم يدى وذهب مارسيل الى منضدة الشاى 


عشر عامط ٠٠‏ 

قال +٠‏ سبعة عشسر ٠٠‏ با لهذه العبون ٠*٠‏ يا مارسيل 
٠٠‏ انه لشبىء جد بد بالنسبة لك ان يكون نك فناة صديقة 
٠6‏ إية 6ه 

قلت ضاحكة ٠٠‏ أوه ٠٠‏ انلى بالنسبة له كالولد ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ ريئود ٠٠‏ ثيعنا الى منضدة 'اأشاق ورمقنى 
دنظرة ة سريعة ولكننى كنت اندو طفلة صغيرة مؤدبة ٠.٠.٠‏ 
ثم صحح كلامى مازاحا بقوله 66 

كنت باكنسْبة لله كالولد ٠٠‏ لا ٠٠‏ فى الواقع له 

وفى تلك الاثناء كان مارسيل ٠٠‏ يلهو بمعلقة فضية 
<تى إنثنت يدها كى يدارى غيظه ثم هز كتفيه الرقيقين 
ومضى إلى حدحرة الطعام واغلق الياب خلقه ٠٠‏ ونهضت 


الام و بارمان 6.86 اسستعدادا للخروج ثم تالت 1 
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بطريقة ساذجة ٠٠‏ مع السلامة ٠٠‏ واوصلها .. 
رينود ٠٠‏ الى 'الباب وعاد الى منضدة الشاى كى يتناول 
بعضا من الشساى ٠٠‏ وطلب زبدة وقطعتين من السكر 
وسندوتتس ٠٠‏ لقد كان كل منا ششرها طماعا ٠٠‏ 
وكان هو لطيفا 66. وكنت إن اتخحرق شوقا عر فة 


علاقته عع مازسيل و كيف تحرى الامسور بيني : 


ويبدى انه كان يفكر فى: نفس الشىء وقد ادركت ذلك , 


عندما سأك وهو يغمس كعكة فى الشاى وقال بصوت 

8 هل تحدتك م رسيل عدى معلك ٠‏ .* 

فقلت لنفسى ٠٠.‏ يا الهى ٠٠‏ ماذا أفعل + ٠‏ ماذا اقول 
٠٠‏ واوقفت “معلافتى فى فمى كى اكسب بعض الوقت 
مثلما تعودت ان اافعل دقلمى ايام المدرسيكهة .٠‏ 

واخيرا اجبته ٠٠ 3 ٠0‏ لا اذكر ذلك .٠0‏ 

ولم تكن عذه احابة حستة ولكن ماذا استطيع إن 
اقعل ٠٠‏ وتناول كعكة والساندوتشض ٠٠‏ بعد ان أكل 
بطريقة لطيفة ٠٠‏ انه لم يكن عجوزا بأى حال من 
الاحوال ٠٠‏ بل مازال محتفظا بشيابه ٠٠‏ ذلك الاب 
: الذى لعيجبلى فيه منخاره المقو س وعمو نه الزرقاء التى 
تلمع تحت جفونه السوداء ٠٠‏ 

وكانت إذناه إيضيا لا بأس تها بالنسبة لرجل ٠.6‏ 
اما شعره فقد بدأت بشيب حتى اصبح مثل لون الكلب 
العجوز اللطيف الذى كان لدينا فى *٠‏ مولتينى ٠٠‏ 
ورفع عينيه بسرعة فلمحنى انظن اليه فقال 2٠٠‏ 

هل تجد يننى قبيخا ٠٠‏ 

قلت اله .. كلا ٠٠‏ على الاطلاق ٠*٠‏ 
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١ 
مارسيل‎ ٠٠ ولكننى لست جميلا مثل‎ ٠٠ فرد قائلا‎ 
: لل ران‎ 
وان يكن هو فى الوإاقع‎ ٠٠,الك‎ ٠٠ أوه‎ ٠٠ قلت‎ 
أجمل ولد رأيته فى حياتى بل 'ان قليلا من النساء هن‎ 


اللواتى لهن نفس جماله ٠٠‏ 


قال ٠٠‏ انت على حق ٠٠‏ وهذا ما يسبع غرورى كأبه 
ولكن ليس من الشهل فهمه والتعامل معه ٠٠‏ اليس 


قلت ٠+‏ إجل ٠٠‏ لقد جاء لزيارتى بمفرده أول امس 
واخذنا نثرثر كثير! ٠٠0‏ ان تربيته أفضل كثير من 


قال ٠٠‏ وربما اتشجييدا عنى انا ٠٠‏ ولكننى مند هم 
ا 0 م 50 احب جو الاسرة والمشاعر 
قلت 0 3 ولعت القمار *٠‏ 


فقال مازحا وهو يضرحك ٠٠‏ انك فعلا سيئة التربية 
استطيع ان ارى والدك ٠٠‏ ا 


مه 


تت 

أحيته ٠٠‏ انه دائما يلزم البيت فى الصبياح ٠٠‏ اما 
بعد الظهر فأنه يخرج أقابلة بعضى الناس وليثير غبار 
الكتب فى المكتبات ٠٠‏ ولكن لا بتكرر ذلك فى كل 


يوم ٠٠‏ فناذا ارد الع فعسلا إل ل تحضر البننا 1 نذى سوف 

اخبره بذلك كى يبقى فى انتظارك ولا يغادر البيت 0 

انه مطيبع في مثل هذه الامور الصغيرة ا ١‏ 
قال 2 امور صغرة 6 ولكنها ى كل شي 

حياتنا ٠٠‏ إنها تشغل كل فرناغ حتى انه لا 1 
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للامور الكبيرة ٠٠‏ ولكن اخبرينى 
بار سس نكن 

أحبته ٠ ٠‏ الو كسمبورج قف الملحلات الكبيرة 

قال أتهنا مقبيعه حنا رعق كل ,حال ٠٠‏ هل يمكن 
إن اخذك مع ٠٠‏ مارسيل -٠*‏ الى صانلة الموسيقى يوم 
الاحد ٠٠‏ فالعرض الموسيقى جميل جدا هذا العام 
٠٠‏ وأحياناً يكون لدى مارسيل استعداد للمغاآامرة 
بالذهاب إلى هناك ٠.٠0‏ ش 


ماذا رأيت فى 


قلت +٠‏ تقصد صالة االموسيقى الكبيرة ٠٠‏ لوه ٠5.‏ 
اننى اكد من أعماق قلبي فطالما تمنيت بحنون ان 
اعسات رغم االنى لا اعرف الكثير عن الموسيقى 55 

قال ٠٠‏ حسسنا اتفقنا والان ماذ! ٠*٠‏ انك تبدين 
كامرأة صغيرة مسلية ٠٠.‏ وكم كنت | تمنى أن يكون لى 
بنت كى «ربيها تربية حسنة حسب طريقتى ٠١‏ ولكن 
ماذالا تحبين ٠٠‏ 0 

اجنة قائلة ٠‏ ف الموز والشيكولانه والمونبون وإلكتب 


الجديد والسكاكين ٠٠‏ وصمغ الاشجار ٠٠‏ 


وااتفحرت فى االتضحك لان ٠*٠‏ رينود ٠*٠‏ إخندم بالامر 
جديا واخذ يسجل فى مذكرته قنائمة بأسنماء لاقي 
التى ذكرتها ٠٠‏ ولكنه قال ٠٠‏ 

انتظرى لحظة من فضلك يا طفلتى العزيزة .٠0‏ 
الشيكولاته والبونبؤق” والموز عسألة سهلة ٠٠‏ أما 
صمغ الاشجار فلا اعرف محلا يبيعه فى باريس ام انه 
يجب ان اذهب إلى المصنع ٠‏ 

1 كان هذا رائعا ٠٠6‏ فهنا شخص يعرف كيف يسلكى 


الاطفال ٠٠‏ قلماذ! لم ينسجي معه ابنه ٠*٠‏ مارسيل ٠٠‏ 
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وفى هذه !إللحظة رجع *8١0‏ مارسيل ٠‏ وعلى وجهه 
الجميل أعلامات الانزعاج 9+ ويوقفا رينود ٠+‏ ونهضت 
السيدة العجوز وكذلك القبرصية الى ناء ٠٠‏ قفان 
لا نجندونك ٠٠‏ نهضمت هى الاخرى وهموا جميعا 
بالانصراف ٠٠‏ فقالت عمتى ٠‏ 

من الذى سيعود بك الى ,البيت با عزيزتى ٠٠‏ مل 
تحبين أن تأخذى معك خادمتى ٠٠‏ 


وهنا اقترح مارسيل قائلا بأدب : وماذا عنى 
يا جدتى ٠٠‏ 

قالت : !نت ٠٠‏ اجل ٠٠‏ ولكن خذو! عربة يأ عزيزتى 

فقال ٠٠‏ رينود ٠٠‏ هاذا ٠٠‏ هل تندعينه يخرج فى 
عرنئة فى مثل هذه الساعة ٠‏ 

وطبعا كانت تر واضحة ثماما لعمتى كور التى 
ردت عليه بقولها : 

ع ل 0 وفى رعايتى انا 

0 فمن الذى بهتم به غيرى ٠.‏ 

و + باسمع بقية الحو وار بينهما لاننى ذهت لاحضار 


وعندما عدت 5 ٠٠‏ رينود ٠٠‏ خد اختفى وبدأت 
ى ٠*٠‏ وتبادلنا تحيات 
الوداع والوعود بالتلاقى ٠٠‏ بروبعد ذلك 'احتوانا الشارع 
الو لاو البو ا لي 
بتسم لى مارسيل دون ان يتكلم ٠٠‏ فقلت له : 

3 ك0 وإلدك لطيف 8 

قال : لطيف ٠٠‏ اننى لم اكتشف بايا اليوم +٠‏ وانما 
ا ا ل ٠‏ فالمسألة 
اصعب من إن اشرحها فى كلمات ام 


الانتسامة تعود شيئا فشيئا الى عمد 


قلت : انث على حق ٠٠‏ فالمسألة لا تخصنى على 
الاطلاق وليس لى أن أتدخل فيها واذا كنت لا تريد ان 
تفضح والدك فعلى الاقل يمكنك إن تبدى لى اسباب 


نفورك منه ٠٠‏ 
قال : فعلا عندى اسباب: ٠٠‏ فلقد جعل والدتى 
تعيسة ٠١‏ ' ا 


قلت : مدة طويلة ٠٠‏ 

قال : نعم ثمانية عشر شهرا ٠٠‏ 

قلت : هل كان يضربها ٠٠‏ 

قال : نا ليميا + دي > 
البيت -+*+٠‏ م 


قلت : وهل جعلك انت ايضا 'تعيسا + 


». ولكنه .كان يمكث فى 


قال تأوء 2 لبس هذا «الغبيط 2و اكمل داري 


ومو يحاول ان يتمنالك نفسه. من الغضب قائلا : انه 
مؤذ جدا ٠٠‏ وان مزاجى لايمكن أن يتفق مع مزاجه ٠٠‏ 


ثم اضاف بقوله : 

ياكلودين ٠٠‏ لقد سبق إن توقفنا بالامس عند 
خطاب ٠٠‏ لوس ٠٠‏ فاكملى قصتك من فضلك ٠‏ 

وكان مارسيل الجميل يلمع وجهه الرقيق فى ضوء 
مصابيح الشوارع ثم يختفى 0 اخرى فى الظلام 
والعربة تجد فى سيرها وكل ثلاث ثوان كنت 
#استطيع أن تبين النقطة المنخفضة فى ذقنه ٠٠‏ 

لقد كانت اعصابى ثائر ة لما حدث هذه الظهيرة 
والظلام ٠٠‏ والوجوه الجديدة والشساى ا 
ووضعت يدى الباردكين فى يديه الدافئتين ٠٠‏ وكنت 
قد حكيتة له حتى الآن الحقيقة ++ واكملت قصتى 
قائلة : ٍ 
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وبعد ذلك اعطيت ٠٠‏ لوسن ٠٠‏ خطابها ٠٠‏ ولكن 
١اعدته‏ اليها ممزقا ٠٠‏ 

٠٠ ممزقا‎ 

قلت : أجل مزقته حتى 

سألنى : فماذا قالت 

أجبته : لقد بكت بصوت عال وبلا خجل ٠‏ 

قال : وهل كانت هذه هحى كلمتك الاخيرة ٠.0‏ 

قالها ومو يقرب رأسه الجميل منى فأجبته قائلة : 
| كلا ٠٠‏ لقد فعلت كل شىء فى استطاعتى كى تغير 
رأبى ٠٠‏ وانتظرتنى "فى حجرة اليم لي 
بعدما نزل الجميع وتركوا الخبؤرة 0 بآن 
'تصرخ مرة ثانية وان تضا يقنى وان تزعجنى بشتى 
الطوق حتى واففت فى النهاية إن اضعها على حجرى 
وكنت جالسة على السرير ٠٠0‏ اعرتيا مسو ناريا 
الصغيرتين واراحت رأسها على كتفى ثم 'اشارت لى كى 


صار فطعا صغيرة 1 من الورق 


نتحدث معى 


أنظر ناحية ححرة نوم التلاميذ التى كانت تقع ع الجهة. 
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واكملت قصتى قائلة 


الاخرى من فئاء المدرسة ٠‏ آذ كان افق بن ان ثراهم 
عند ثدذ وهم بخلعون مازنتاي + بى الليل ٠‏ 

قال كك لط أن ار له 

قلت : اجل +٠‏ وكانوم هم يعملون ايضا اشارات 
لنا ٠٠‏ وكانت فوسى تضحك وهى تضرب رجلى بكعبها 
ولكننى قلت لها ٠٠‏ الهضى ٠٠‏ اسرعى .٠6‏ المدموازيل 
قادمة هنا ٠*٠‏ ولكنها ا يقتديٍ بانفعال ٠٠‏ فردد مارسيل 
كلمتى ٠٠‏ بانفعال ٠٠‏ وبدأت يداه تبردان فى يدى 
: وعتدلد نهضت فحأة والقيتها 
على الارض ٠٠‏ فأطلقت. صرخة ضعيفة وهى تقول : 
بأخريية +١‏ بااعدينة ولقل + 


لاك 


قال مارسيل ٠٠‏ ثم ماذا ٠٠‏ 

قلت حر وأ ناديز ن علنا بحل كا سشدها اررق 
و1! لسواد ٠٠‏ فاننى استطيع ان اضرب بقسوة اذا صممت 
على ذلك ٠٠‏ اما هى فقد عشسقت ذلك وخبأت وجهها 
واخحذت تتنهد تنهدات عميقة ٠‏ 

فقال بصوت تلسوبه الرقة والضعف : الن تخبريننى 
بأشياء اخرئ ٠٠٠‏ فأنا احب الحكاية كلها جدا ٠+‏ 

قلت له : ولكن لا تنسى الشروطظ ٠٠‏ 

قال : انا اعرف ٠‏ +المسألة اخذ وعطاء ٠٠‏ ولكن من 
الصعب ان يحكى 'الانسان عن صداقة هو متوغل فهها 
بعمق لاننى اخشى عندئذ إن يكون كلامى مختصرا. أو 
امم هم ٠‏ 
قلت له : اسنمع ٠٠٠نك‏ تريد ان تكذب فى قصتك 
مع شارلى ٠٠‏ ولكن اذا حاولت إنتفعل قاننى لن احكى 
لك أى شىء تعد لاك + 

قال : لا ٠٠‏ بل يجب ان تخبرينى بالمزيد ٠٠‏ ها نحن 
قد وصلنا ٠٠‏ والان سوؤف أدق الجرس 

وعندما فتح اليماب أخذ يدى بين اظافره الرطبة 
وعصرهما بعنف وقبلهما واحدة بعد الاخرى ٠٠‏ وقال 
وهو يودعنى 

تمنياتى الطيبة لوالدك ولقتطك :٠‏ فانشيت ٠٠‏ 
#نك انسسانة مدهشة ٠٠‏ يا كلودين ٠٠‏ ولم اكن احلم 
أن مثل هذا السرور سوف يأنينى من ٠٠‏ مونتيجنى ٠‏ 

وكان بحق له ثعلا ان بقول ذلك ٠٠‏ 

وفى العشاء كانت اعصابى قد هدأت قليلا وانا إحكى 
لوالدى الذي" ل يكن ‏ سصع ى عذا اقملعة نعف طهر 
هذا اليوم ٠٠‏ وعن ٠‏ *ريتود +٠‏ بيئما كانت قطتى 
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نتشمم أاطراف: اللجوفلة ٠٠‏ لتعرف بالضبط مكانى ٠٠‏ 
وودات ال يكبر واستدارت بطنها وى تحمله 
هى ابنهاج ٠٠‏ ولم “اكن استطيع ان إمنعها من القفز 
وراء العراشات 'التى تحوم حول المصباح لاننى حاولت 
عبتأ ان اخبرهاً بآن الحامل لا يجب ان تنتحرك ٠٠‏ أو 
ترقع دراعها ولكنها لم تستمع لنصيحتى ٠٠‏ اما والدى 
فد كان منشغلا عن كل هذه التفاهات: بأمور اكثر 
اعمية وخطورة تنك هى قواقعه ٠٠‏ 

وان المسكينة ٠٠‏ إد! ٠٠‏ قد عرفت قصتها مع رينود 
اقيق ابن عبت 1 الور ا« اوقد زوجت رود 
٠‏ وهى صغيرة جذا وكان هو إيضضا ليس عجوزا! ٠.٠‏ 
ولكنها كانت تضابقه قيما اعتقد لانك باعزدزى القارىء 
تستطيع ان نتخيل كيف يمكن ان تكون ابنة عمتى هذه 
٠٠‏ وبعد ذلك ولدت طفلا هو ٠٠‏ مارسيل ٠٠‏ وتشاجرا 
بعد مجحىء الطفل فقالت له : اننى عائدة الى 'عى ٠٠‏ 

فقال لوا نامريه توصلك *٠‏ وبلعليك 
ذلك مانت نتيجة لمرض مفاجىء ٠٠‏ 


محارت 


جاءت عمتى ٠٠‏ كور ٠‏ لترائى ولم اكن فى الب 
2 واخبرتنى 8 ٠ميل‏ لحن انها تحدانت مع والدى 
وتضايقت من خروجى بمفردى ٠٠‏ ولااشك انها لم يكن 
لديها ادنى فكرة عن العدد الهائل من طلبة الفنون 
الجميلة الذين كانوا هناك فى هذا الحى ٠٠‏ اذ اننى 


5 


ل ل حا ين ني ين 00 عد جرد ب 1 


الى أمتتع نظرى بأورراق الاشحار ٠٠‏ تلك الاوراق ١‏ فخضر أء 
:.التى تنمو هنا بسرعة م ومع ذلك فأان هذه إلاوراق كان 
يعنوها غبار الفحم ولم اشاعد 8 من قبل 
مثل حلدة الروائح االتى 


والمستنقعا 


تنبعث من الاوراق المت 


ت والرياح التى تهب <املة معها 0 | لفحم 
الذى بحترق 5 ورأيت ايضسا بوادر زهور المنفسج 
وهى تتفتح ٠‏ رأيتها على الحواف قرب حاط الحدبقة 
المواجه للناحية الغربية ٠٠‏ وان تكن هذه الزعور 
كثيية المنظر الا ان رائثحتها رائعة: .٠‏ 

كم 37 حزينة ٠٠‏ إن الرطوبة والعفونة التى تسود 
الك في :ناد نين" حملت ابن كانتى حيوان يسان 
محبوس فى قفص ٠*٠‏ 

ورم انه لم يكن هناك اشحار استطيع أن اتنسلقها 
0 ار أصر 5 المحافظة على رشاقتى بأن أؤد 

لتمرينات الرياضية “بينما قطتى ترمقنى ببرود واحتقار 

يه ٠٠‏ ميلى ٠.٠‏ فكانت تنظر 
فحوى باعحاب ولكدها مع ذلك تحذرنى من نْ كثرة هذه 
لاننى كنت إمارس العنا نا عنيفة إذ كنت 
أقف على ساقى اليمنى وانحنى للخلف بقدر .استطاعتى 
ثم ارفعم ساقى اليسرى الى إعلى واستعمل يدئ ‏ اليمنى 
لحفظ توازنى +٠‏ ولامسك رقبتى من الخلف بسسيدى 
البسرى ٠٠‏ وقد يبدو هذا سهلا ولكن عندما حاولت 
ذلك قراة ثانية وقعت عل الاحن د و لكننى نحخت 
فى اداء تمريتئات اخرى اذ كنت ؛ إاضع قدماى بالتبادل 
خلاف رقبتى وانحنى فى شكل قوسس: جاعلة رأسى وساقى 
تنحنى جميعها لاعلى 66 : 

ولكننى رغم كل هناا كنت احس بالبرود العاطفى 


اا 


التمرينات اه 


٠٠‏ بريدارى قد تنتابهما السخونة او البرودة ٠*٠‏ وعيو بي 
كانت تلمع ولكن يبدو فيهما التعب ٠٠‏ وكان وجهى 
ل د قله لد اذا كان ينقصنى ٠٠‏ يجب 
ن أعرف حالا -٠‏ وكانت النتيجة فى تلك اللحظة. 
هى اتفعالى بالشاعر فرانسيس جيمنى ٠٠‏ لانه الشاعر 
الذى إبقهم إالر يف والحيونانات والحدائق القديمة ونقل 
الحياة المولية بما فيها من تفاهات ٠*٠‏ 
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- جاء ٠٠ دونير٠ ٠‏ فى هذا الصباح كى يرى والدى 
الدّئ كان فى المداية غاضبا 2 
الف رية والكنه سرعان نا عدا لأن  ٠٠‏ رنود 5م كان 
لبقا. ومسليا ٠٠‏ وكان شعره يبدو فى ضوء النهار 
ا١اكثر‏ 500 وجهه صار اكثر شبابا عما رأيته 
أول مرة ٠*٠‏ ن فى عينيه زرقة خاصة 7 ٠0٠‏ وبدا 
في الحدد 0 مباشرة حول القواقع وبعد ذلك 
الساويك ) الكلمات بينهما كالطوفان هنا شعليئ استوقنهها 
قائلة : 
00 عانق اريد ان إريه قطتى ٠٠‏ فانشيت ٠٠‏ 
ثم اخذته إلى حجرتى ++ و كنت همبتهجة لآننى وجدته . 
بحب سريرى ومكتبى الصغير الكثيب * ٠‏ بل انه قرص 
قطنى فى بطنها المنتفخة وراح يحدثها بلغة القطط بطريقة . 


عحببة ٠.٠6‏ ومهما قال عنه ٠٠‏ هار رسبل 6 فأنهة شخص 


لطيف ٠٠‏ ثم قال لى : 


٠٠ 0 3‏ اششياء لا غنى عنها. 


فى 


لحجرة فماة ٠٠‏ ولكن ما ينقصك هو رواية حسدة ٠٠‏ 

قاطعته قائلة : كلا ٠٠.‏ بل هنا الرواية ٠٠‏ وناولته 
كتابا ليقرأ عنوان القصة ٠٠‏ فعلق عليها 0 

ك5 أوه ٠‏ هناك غيرها كثير * 

قلت له : اننى اقرأ كل شىء ٠٠‏ 

قال : كل شبىء ٠‏ ٠«البس‏ هذا كثير ٠٠‏ لا تحاولى 
ان 'تصدمينى ٠٠‏ ان هذا غباء ٠٠‏ 1 

قلت لنفسى : غباء ٠٠‏ ل يي 
الغضب لاننى اعتسر نفسى كديرة بما فيه الكفاية بحيث 
استطيع ان اقرأ ما يطيب لى 6" . 

قال : أوه ٠٠‏ اننى اعرف ان والدك ليس ابا عاديا 
ولكن هناك أشياء سوف يأسف عليها 4 

ثم اضاف وقد رأى الدموع تكاد تطفر من عيونى ٠:‏ 

يا عزيزتى النى لا اريد ان اجرح مشاعرك ٠*‏ .ما 

حرى ل حتى اعك بهد الأرايقة +02 كن كل هذا لاينفى 
أنك احمل قريبة لى واكثرهن 0 عدا اجونا الب 
الذى أضايك ٠٠‏ والان إعطنى بدك ٠‏ ودعينا 

واعطيتة بدى ولكننى اصبت فحأة بخيبة امل فلقد 
كنت اظن ذلك الرجل لطيفا فى كل شىء ٠٠‏ لقد قبل 
يدى وكان هو الثاني الذى فعل ذلك ٠٠‏ وللكن كان هناك 
فرق ٠.٠‏ فبلة من ا كانت سر بعة وانتشسسه 'اختلاجة 
خفيفة ثركتنى وانا لا إدرى ما اذا كان الذى لمس 
جلدى شفاه :ام اصيم ٠٠‏ اما مع والده فقد كان هناك 
متسع ه ن الوقت ك0 اشعر بشكل فمه ٠٠‏ 
ثم مضى خارجا وهو يقول اله سبوف يحضر يوم 


الاحد ليصحينى الى صالة الموسيقى ٠٠‏ 
زف 


ااضول الان !نعجب ٠٠‏ انه شخص من نوع حدلك .٠‏ 
هل كان منضا بقا 50 ئى لاننى اتمحدانت عن ضياع ماله فوع 
القمار ٠٠‏ 

وطوال هذه المدة لم تصلنى اى اخبار عن ٠٠‏ لوس ٠٠‏ 
إن كلم ودين تلهو ب نوانتها ٠‏ كلود بن تفصل ثوبأ 
0 0 وب عنك الخياطة وك دولا نكس ٠+‏ وعند عارضة 


زناء مننام ابراهام ليفى ,. التى كان نلذ لها ان تضع, 
50 فوق وجهى «النحيل ٠‏ وقد اخترت عدن 
يناسبان الصيف إحداهما كبيرة وسوداء عليها تلع من 
الجلد والاخرى بنية تميل الى الاحمرار ولها حافة من, 
القطرئة السوداء ٠٠‏ بعتن لهاتين القبعتيل ان تتمشياأ 
مع اى فستان ن ٠٠‏ ولم يك لت ا ا ا 
التى لم يكن بسعدها 9 ان تضع فوق رأسها ثلاثة 
إرطال من الورود ٠٠‏ كما فصلت ايضا فستانا جديدا 
ازرق اللون ٠٠‏ واننى اميل جدا الى اللون الازرقه 
لا من اجل اللون نفسه ولكن لانه يتناسب مع لون عيونى 


ان عارسيل لم تبد له أى علامة هذه 2 وكأنما قد 


اختفى ولكنني إكاد اشم رائحة اسمتياء م 


وؤقنت لقعلتى ذات يوم ها هى قطعة من إلكعك إنية 

من مو تشينى 9 تعالط 1 تتسممها 83 فنشسيت. ينك 0 لا 
انتها الحيوان الذى لا قلب له ٠٠‏ وكان أبى قادما من 
المطبخ ور باط عنقهة طابر فضر دنى على ار أسى وهو 
يمضى الى الحجرة هن يستطيع ان يقول إن صصطلذدلا 
0 رجل غير سعيد بقواقعة وان هذا هو ما ,يعطيه الحيوية 
٠‏ و_- 35-4 .0 0 ب مل 
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فإ إئمة لمتحددة 56 


؟!!1 1 5 5 00 
ولعدك ذلك حاءنى خطاب من صد بعتى ٠٠‏ كل ٠.٠.‏ 


7 
« عزنو نئ ٠٠‏ عندق اخبار مدهقئة لك ٠٠‏ سورف 
97 هدا الشهر من الرجل اتصتدق ارسالت اليك 

و د يد لعجل دده 
مصنع فى المكسيك وسوف اذهب معة الى هناك ٠١‏ إلا 
“ردن ات الحباة مثل روناية قصصسيه ٠ه‏ آم 5 كنت 
“نض حكن منى 0 اقول لك ذلك ٠٠‏ واسنى آمل إن 
تحضرى حفل زفافى ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وكان هناك الكثر من 
5 الكلام الذى فيض بالسعادة تلك السغادة ا نثذى تغمر 
قلب اى شابة ساعدانهاأ الظروف مثل * ٠كلسر‏ » 9 وانها 
مسحي كل ذلك نهى طببة ومخلصة ٠.‏ 

وكتبت .فى «الحال ردا عاطفيا على رسالتها ٠+‏ وجلست 
أن حوار المدفأة الصغيرة انتظر الغداء حزينة ومكتئبة 
٠٠‏ قأنا احس دائما بالارتعاش عندما تمطر السماء ٠+‏ 

واخذت إقول لنفسى : انها على وشك الزواج ولم 
يزد عمرها عن سيّعة عششر عاما ٠.٠‏ واما انا ٠*٠‏ أوه ٠ه‏ 
لو كنت استطيع ان اعود الى مونتينى ٠٠‏ كى استعيد 
فضيحة المدموااز بل واميه أو قذاارة أوس ٠٠‏ لاله لاأحد 
لى هنا, ولبس عندى إدنى استعداد لان اكون ٠٠‏ سسيثة 

م ستعطيع اان 0 ان مثل هذه الافكار الحزينة 
يمكن أن تملا عقل كلود 3 57# يشما إن جالسة مثل 
الح ريم 'التركى قريبا من الدع اتلهى بشى قطمة 
.من الشيكولانه واتسلى بدهان اظافر الاصابع فى قدمى 
باللون الاحمر .وذلك باستعمال قطعة من الورق اتغمسها 
افق التعين الاجم «الشسدى. يكضي .يه والدى 2ن 

وفى صباح اليوم التالى جعلتنى الشمس: أتأكد من 
ان اكتتئابى في المسناء السابق كان محرد غماء .٠6‏ وجاء 


مارسيل ٠‏ بعد الظهيرة ٠٠‏ وكان يلبس ثوبا يظهر 


0 
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احمرار شفاهه حتى. كانت تبدو وكأنها مدهونة ٠٠‏ يا 
العليا ناعم اكثر من القطيفة +٠‏ وبادرته بالحديث 
إلنى سسعيدة و فك ٠٠‏ ولكنك لم تهتم 3 رندانى 
توبى الصغير هناما ٠ ٠‏ 
يفاك 5 إنة سشاحر ٠ ٠.‏ لا تخلعيه افهو يذكرنى' ٠٠‏ آرم 
لقد نسيت ٠*٠‏ أقصيد بذ 5 ل لبى. ببلد نكم مى نتينى .٠.‏ 
قلمت : اأننى لست بحاجة اليه كى أفكر فى مو نتينى, 
008 تعلم كم أصصلاب دالاعماء احيانا عشدهعنا افكر فى هذا 
0 .اه 
فقال : اوه ٠*٠‏ تعالى ٠ ٠‏ له تحعلينا نخوضص فى اى 
حك دنث 0 فهذ! لا بناسبك ١ابدا‏ 5 
ن كلامه انمدق قاسسيا ولذيك رمقته بنظرة حادة 
5 5 فحأة الى سابق سسسحرء وجماله ان وقال. 
مازحا : 
تا انتظرىق دق بق 0 انها حالة من الحنون 6.٠6‏ وسوف 
!لفت 2 عينيك فتن :ول 9 
ان مين ره ذراعيه حول خصرى برقة انوثية 
0 3 نلطف على عيبو نى التى كانت شسية مغلقة وم 
وقال : 
3 اق واتجات مثل رائحة القرفة با كلودين ٠٠‏ 
قلت نعومة أو قنك تخدرت من اانفاسة قلبلا +٠٠‏ ولناذة 
القرفة ٠٠‏ 


قال : لا اعلم ٠٠‏ انها رائحة دافئة مثل السكر 


قلت : مثل روائم محلات 'البضائ ثم الشرقية .٠‏ 


5 


و 


قا ال-5 دبل رائحة العجينة التى يحضرو تهات 
من مدينة البندقينة أى ٠رائحة‏ جميلة الطعم ٠‏ واضاف 
متسا ثلا 1 

وماذا نشبه ررائحتى انا ٠.٠‏ 

قال ذلك وقرب خده من انفى ٠٠‏ 

فأجبته بأن الخذت اشم لحم جسده +٠‏ بل قيلته 


قشلة خفيفة كما اقبل باقة من الزهور أو الخوخ الناضج , 


٠‏ «فهناك بعض الروالح إلتى يجب ان نستمتع بشسمها 
بواسطة فمك ٠.٠‏ ووه عهاك لل جيم بقباد 


قلت : دالت كيد ٠*٠‏ فلقد جاء والدك لزيارة والدى 
ف سناع امسن :إل غلم :ذلله .+ 

فقال بدون مبالاة. : كلا ٠٠‏ فأنا لا أارى والدى كل 
يوم ٠٠‏ اله مسغول حدا عستا +٠‏ بحب له انضرف 


الدق ينتظر نى فى االشارع بيئما إنأ هنا معك ٠٠‏ انه 
صديقى ٠٠‏ شارلى ٠٠‏ وضدحك ومطضيم 3 


5 ١١ 
٠*٠ قلت لوا!لدى : اننى ذاهية حالا الى صالة الموسيقى‎ 
5-6 ألا امدق فستتانى جميلا‎ 


قال : ماذا 35 أأوه 35 


1 0000 0 
العام لثاعى +ب البزين #دلاك 


قلت : كلا على الاطلاق ٠٠‏ فلقد دفعت ثمنه هنذ 
يومين ٠٠.‏ 

قال : اهذا ما فعلته ٠‏ ١ن‏ محل الازياء هذا سوف 
يخرب بيتى ٠٠‏ هل عمتك بخير ٠٠‏ 

أحجبته : لا ٠+٠‏ بل نعم ٠6‏ أوه ٠٠‏ اننى لا ادرى ٠*٠‏ 

قال :انها تضايقنى ٠٠‏ ان اينها افضل منها +٠٠‏ 
فهو ذكى ٠٠‏ وعنده فكرة عن كل شىء ٠1‏ بلى أنه ليس 
جاعلا بموضوع القواقع ٠٠‏ ش 

قلت له : من تقصد ٠٠‏ مارسيل *٠‏ 

قال : لا ٠٠‏ بل اقصد ‏ الاخر ٠٠‏ ما اسمكه ٠+٠‏ زوج 
ابنة (١‏ ة ٠.٠‏ كور ١ ٠.٠‏ 

ويتضح طبعا إن والدى لا يقصد مارسيل فهو لاينفعه 
فى شىء وانمأ يقصّد والد مارسيل ذلك الرجل الذى 
يثير نى .و يجذبنى ٠‏ ولكن ماذا جرى له ٠م‏ 

وهنا دق الباب واسرعت ميل كى تحيب الطارق ٠٠‏ 
ودخل ٠ دونير٠ ٠‏ ٠ومعه‏ مارسيل الذى كان يبدو رائعا. 
فى حلته الجديدة ٠٠‏ ومع ذلك فان سحر جماله قد 
تضاءل بعض الشىء فى وجود والده ٠*٠‏ 

وقال رينود ٠٠‏ لوالدى : يا عزيزى ٠٠‏ كم تبدو 
ادنتك جنابة فى هذه القبعة السوداء الكبيرة ٠٠‏ 

قال والندى 5 ليست ردئة ٠.٠6‏ ليست ردعئة ٠‏ 

قالها وهو يخفى موافقته الحقيقية ٠٠‏ 

وقال مارسسيل وهو ير مقنى بنظراته الفاحصة 
المعهودة ٠6‏ 
غيرى الجوانتىٌ الرمادى ٠٠‏ واستبدليه باآخر 
يليق بثوبك الازرزق ٠٠‏ 

وكان فعلا على حق وغيرت الجوانتى ٠٠‏ وسريعا مأ 


نف 


كنا نقطع الطريق فى عربة مقفلة ٠٠‏ ومارسيل ٠‏ 
المقعد المواجه لى ٠ ٠‏ 

وعتدما وصلنا كنت م تعدة ونانا ادخل الصالة ولكن 
دواعى اد كمة كا نت تقتفضى ألا انسس ددنت شفة 6 
وقال لى ٠*٠‏ زد ود ٠ ٠‏ هل تحبين إن تقر 1 ى البر نامج ٠٠‏ 
هناك نسخة منه +0٠6ان‏ اول ها سوف يعزف محمو أوبر١‏ 
+٠‏ فاوسيت ٠٠‏ وليس هذا هو العرض الاول ٠٠0‏ 

اقلت ولكنه الم سني الأول بالسيية ق 9 

وذكرنى المبدلان الذى مررنا نه فى 'الطريق حسث 
النافورة الك سارة إيلتف حولها تماثيل أبى الهوال التى 
تبضق الماء ٠٠‏ ذكرنى كل ذلك باللعبة التى كنا نتسلى 
بها فى مونتينى ٠٠‏ اذ تقفا خمس أو سلت فتيات قدرات 
فى صف واحد وقد إمتلآأت افواههن بالماء ٠٠‏ ويفعله: 
مثلما تفعل “تلك 'التماثيل ٠٠‏ وكانت من : 1 
أن تبصق إلى مسافة أبعد يعطونها أبا فروة جائزة لها 
+٠‏ وكان رينود ٠٠‏ اثناء طلوعه السلم يحيى بعض 
الاشخاض أو يسلم علدهم 8 سدو إنكه لتردد هنا 
كثيرا 0 “وكانت 0 ضعيفة هنا والرائحة كريهة 

مما إثائر دحشتى ٠٠‏ وكان ٠٠‏ رينود ٠٠‏ قد حجن ثلاثة 
3 فى الصف الاول من البالكون 5 وكنت مسرورة 

ن كثيرا 0 من الناس يمكنهم 3 ن برونى وإ نينظرواا نحوى 
شغف و وكان هناك عدد عن ن النسوة يثرثرن فى جلبنة 
والادواب تصطفق والك, راسى تحدث ضوضاء عند تحر يكها 
يات حقى تعلق .| نقاز. قن الكدسة اتن . مو تكيعى 2 بحية 
يو 0 إاحد من الحاضر بِنْ ان ما بقوله امس ١.‏ 

وكانت الصالة كبيرة ولكنها كثئيبة و تنبعث منها 
رائحة غير سارة ٠٠‏ وكنت استطيع ان المح الرجال 
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وقد ادرك ٠٠ دونير٠ ٠‏ اننى شاحية ومرتعذة 
ولذلك أخذ يدى كى يشعرنى بالحماية ٠.‏ 

وهنا ظهر على خشسبة المسرح رجل ذو لحية طويلة 
وله كتنف اعلى من الاحر وحياه الجمهور هما اسكت ترثرة 
النساء وجعل الموسيقيينَ يكفون عن تجريب آلاتهم 
الموسيقية ٠٠‏ لقد كان الممثل والمغنى المشهور ٠٠‏ كولون 
٠٠‏ نفسه الذى نظر الى الجمهور نظرة دائرية ثم 
رفع بيده واخذ'يغنى ٠٠‏ ولكننى منذ سمعت النغمات 
الاولى احسست بصدمة عصسية وكأن شيئا بصعد من 
معدتى ثم يستقر فى حلقى ويطبق على صدرى ٠٠‏ وذلك 
لاننى لم يسبق لى ابدا ان استمعت إلى الاوركسترا او 
ذهبت الى صالات الموسيقى ٠٠‏ وكانت اصوات 
الفيولين تهز اعصابى حتى اننى خشسيت ان اصرخ ممأ 
كان سيعد عبثا ٠٠‏ ولكننى. استطعت بعد مجهود كيير 
أن أتخلص من مشاعرى الغبية وسحبت يدى بلطف من 
٠٠‏ رينود ٠٠‏ كى استطيع أن أتحكم فى نفسى اكثر ٠٠‏ 
' وكان مارسيل ٠٠‏ ينظر هنا وهناك بمنظاره المكير 
موجها نظره ناحية الامو 'العليا حيث دمكنك أن ترى 
القبعات الناعمة واالشعور الطويلة ووجوها بلا شوارب 
وقال ٠٠‏ رينود ٠٠‏ شارحا : 

هناك فوق تحجلس العقول المفكرة ٠٠‏ الموسيقيين 
المعاصرون والكتاب الذين سوف يغيرون وجه العالم ٠٠‏ 
كماانه يذهب إلى فوق 'ايضا الاولاد الذين يبعش قون 
الموسيقى ولكنهم لا يملكون المال ٠٠‏ وضحكت عندما 
سمعت الممثل الذى دؤدى دور الشيطان وهو بغنى أغنية 


فى 


البرغوث ٠٠‏ وحأولت جاعدة ان اضيط اعصلابى واستمع 
ولكن الانحان كانت نسانز؛ ذ ى اذنى التى لم تتعود التقاط 
الانغام 'الصادرة من هذه الالات ٠٠‏ 

١‏ وسألت ٠٠‏ رينود ٠٠‏ قائلة : اى آلة نفخ تلاك التى 
*وسوف نسأل : 


تعزف الان ٠٠‏ 

فقال : اظنْ انه الناى 

٠٠0 اثناء الاستراحة اذا اردت‎ ٠٠ 

وسرعان ما جاءت الاستراحة ٠٠‏ وخرجنا الى البهو 
واقتربت من ٠٠‏ مارسيل 06. ولكن: كان ٠‏ ريلود ٠.٠‏ 
هو الذى يحل اله ان يضع ذراعه فوق ذراعى ٠*٠‏ ثم 
تدقع ٠*٠‏ هارسيل ٠٠‏ يتحدث مع بعض الاصدقاء وفى 
تلك اللحظة رأيناه يقوم بتحية الام ٠٠‏ بارمان ٠٠‏ التى 
كانت تقف وسط مجموعة من الرجال .2 
٠١‏ فهمس رينود فى ذعر ٠٠‏ ميا نهرب ٠٠‏ محميا نهرب 
٠٠‏ فانها ل سنن لو اننا ذهبنا 
الى :اى مكان قريب منها * ٠‏ ش 

قلت : اى صديق هذا ٠.٠‏ ش 
قال : الصديق ‏ 'الذى حدتتنا عنه عند العمة ٠+‏ كور 
+٠‏ يوم الاحد الماضى ٠٠.واسسمه ٠٠‏ جريفيل ٠٠‏ وقد 
رأيته عندها فى الشتاء الماضى ٠٠‏ ولكن .بما انك 


عي سود 2 


يا كلودين تقرأين كل شىء ٠٠‏ فهل تعرفين من. هو ٠٠‏ . 


موجيس ٠٠‏ اننى اراه هناك ٠.٠.‏ 
قلت : ٠٠‏ هموجيس ٠+‏ اجل اعرقفه ٠٠‏ فهو يكتب 
نقدا موسيقيا ٠٠‏ وينشى مقالات تمتلىء الوتاقة 
والحماسة والاشياء الغريبة إلتى كثير! مالا افهمها ٠.‏ 
قال : يا لكِ من فتاة 006 ٠٠‏ لقد بدأت استمتع 
بصحبتك لى يا؛ صغيرتى ٠٠‏ ش 


م 


و 


ووصلنا الى ٠*٠‏ موج ٠٠‏ اللذى 
مناقشة حامية ويتكلم بصوت متحش رح وكان سدى 
عليه انه من السهل اثارة غضمه ٠٠'‏ واعتقد ان فى 
تلك اللحظة كان فى حالة من حالاته الحماسية 2 
و سمعتة يقول ان الاو ر كسترا كان رديئا خاصة 52 
الباق الدئ لم تكن الحانه منسحمة مع نغمات إله 
الهارب ٠٠‏ وان على هذ! العازف أن يكسر ذلك الناى ٠‏ 
ووضع ٠٠‏ رينود ٠*٠‏ بيده على كتف **٠‏ موجيس ٠٠0‏ 
كى يهدىء ثائرته وقال : 
نا صدبقى العزيز ٠‏ .انك أو بقيت على حالك هذا 
فان اعصانك سوف تنهار 
وهنا ادار ٠‏ فويس ٠٠‏ اكقافه العريضة ورأيت 
انفا قصيرا وعيو 8 بارزة رر قاء فوقها حفون متدلية 
وشاربا وحسيا فوق فم طفولى ٠‏ وكان مأ بزال يتمين 
غيظا وقد !نسعت عيو نه وانتضخت ١‏ رقبته حتى انه 0 
امدق مدل 0 0 6 ولكنه بدا الان كسم وكان 
رفع قبعته رأدت انه يملك جبهة عر يبضة 
00 56 | نفه القصير لا بناسب ذقنه النناعمة المديئة 
وشغفاهه الطفولية *٠‏ وقدمنى له ٠٠‏ رينود ٠٠‏ ثم قال 


كان منتضغخلا فى 


دأنها الروبكل !! ل : ٠٠‏ لاذ! انيت بالمدمو وازيل الى 

عمقل هذ! المكان ٠٠‏ لقد كان من الانسب إن تذهب بها 

إلى الملاهمى كى تتسل ٠٠.٠‏ 
واغضمنى هذا الكلام ولكنني ظللت ساكنة وكان 


لقهرى هن! ١م‏ ثر كبير فى !احداث ك السرور لدبهما ان 
سباك ا موحبيس **٠١‏ 


هل مارسيل ابنك هنا ٠‏ 
١م‏ 


قال رينود : اجل لقد جاء مع عمته 66 

قا نفجر الناقد صائحا : ماذ١ا ٠٠‏ انت تعنى انه يبظهر 
فى الاماكن العامة مع ٠٠‏ 1 

فقاطعه رندود قاثلا وى بهن ثنفية : كلودين قع6هء 
كلودين هنا حمبى عمته ٠٠‏ ان عائلتنا معقدة اسن كخشة 6 

فقال 8 آم 0 با مدموازيل عمة مارسيل وك 3 
للاقدار م 1 


لكن حالى ٠٠‏ رينود 


8 
د 


*زمجر عمو يريد ان يضحك 
وبسخر منه فى نفس الوقت فقال ٠٠‏ 


اذا كنت تريد ان 


00 3 
ل و 
كه 


فأجاب موجيس : ان الانسان يفعل ما يستطيع .ان 

ولكبي: لم استطيع ان افهم عما يتحدثون ٠.٠0‏ 

'وسارت امامنا القبرصية الحسنناء هدام ٠‏ لاتحندونك 
وكان إشبعها ستة رحال اماق على “و جو ضهم أنهم جميعا 
يعىقونها نما هى ترمقهم بنظرات حانية بعيونها التى 
الششسيه عيون الغزنال الشنارد 55 وقلت لخالى ** رزبلودت ٠‏ 
يالها من مخلوق عذب ٠٠‏ اليس: كذلك ٠١٠‏ يا خالل 0.. 

فرد قاثلا : فى الواقع هى كذألك ٠٠‏ انها منالصنئف 
الذى! بيجب ان يكون دائما فى حفلات الشاى ٠‏ ١٠نها‏ 
متزبنة ومثيرة 20.. 


واضاف مم ميد !| ! 


بس : أن الرجال ينسسون ان يتناولوا 
سند و تشاتهم اذ! ما تأملوا عيونها أثناء طعامهم .٠‏ 
وقات لزرنود : هن هؤلاء الندسن نتحدث معهم 
با خالى ٠.٠‏ 1 
قال : ثلاتى له قيمة ١كبيرة‏ ** انهم ثلانة أصدقاء 
يلازمون .بعضهم البعض باستمرار ويدعوهم الناس سويا 


؟م 


الى الحفلات ولا يمكن أن يفرق أحد بينهم ٠٠‏ وحم فى 
منتهى الاناقه والطيية والنقاء إما 'الاول فهو يؤلف قطعا 
موسيقيه ساحرة واما الثانى فهو يستمع لهما كما انه 
يلتب الاستتشساف وهنا تدخل ٠٠ سيجوم٠ ٠‏ قاثلا : 

لو اننى كنت امرأة لتمنيت أن. اتزوجهم الثلانة 
مرة واحدة ٠0‏ : 

وسالت ريبنود +٠‏ وما هى أسنماءهم 6.٠6‏ 

قال : إن اأسماءهم تذكر دا 
بافيل +٠‏ تم ٠‏ *بريدا ٠٠‏ ثم ديلاسوجى ٠٠‏ 

واتبادل معهم التحيات عندما مررنا بهم ٠٠‏ وكان 


' بافيل ار نحيقا واما بر يدا ٠.٠‏ المغني فقد كان ا بتمشئع 


بصحة جددة وله عيون زرقاء وقم انونى جحميل ٠٠‏ واما 
ديلاسوجى -٠‏ فقد كان طويلا تبدو عليه عدم المبالاة 
كما يبدو له ايضضا ملامح شرقية ٠.٠‏ 

وقال رينود : انك با موجيس ٠٠‏ خبير منشخسصسص فى 
مثل هذه الاشياء فلتحدث كلودين عن هذه العينات من 
الئاس 55 7 | 
وراح موجيس ٠٠‏ يحدثنى حديثا يتخلله الكثير من 
الفكاهات الباردة التى 'لم افهم ٠٠‏ معظمها ٠+‏ وقد احس 
بذلك هو فتركنى ومفى كى يتناول كوبا من البيرة 
مع صديق له هناك فى البار ٠٠‏ وكأن هذا الكوب جائزة 
لحلقه الذى جف من كثرة الكلام والمناقشسات ٠٠‏ 

وطاحت مارسيل بقعب أمام عامود و يتحدث سرعة 
ونصوّت منخفض مع شاب لا اتثبين منه سوى شعره البنى 
الحريرى ٠٠‏ ثم اتبينت الوجه الشاحب الذى سبق ان 
رأيته فى الصورة الفوتوغرافية المعلقة فى حجرة ٠١‏ 
مارسيل 3 5 


الذدا 


وقلت : هل تعرف يا خالى من هذا الشاب الذى 
إيتحدث مع مارسيل ممنباك عند العامود ٠٠‏ 

فاستدار حانقا وهو يقؤل : بالنسماء ٠٠‏ انه شا 
وهو أيضا يبدو تريها ٠٠0‏ 

قلت له : ماذا تعنى بكلمة ايضا ٠٠‏ 

قال : اننى لست مستر بحا لصداقته مع ٠07‏ مارسيل 

وهنا دق الجرس معلنا اابتداء الفصل الثانى من 
المسرحية الغنائية وعدنا الى مقاعدنا ولحق بنا ٠‏ مازسيل 
وكانت المسرحية تثير الجمهور لانهم على حد قول رينود 
قد شاهدرها حوالى شتا وسبعين مرة *٠‏ وانتهت أوبرا 
٠٠‏ فاوست ٠‏ ٠وخرجنا‏ إلى الشارع وقال رينود ٠٠‏ 
هل لنا ان نشرب كوبا من الشاى. نا اطفالى ٠٠‏ 0 
مارسيل : شكرا يا والدى ٠٠.‏ ولكن هل استطيع أن 
أث رككم إلان ٠+٠‏ فعندى مع عض الإاصدقاء ٠٠.‏ 

قال رينود : بعضص الإصدقاء ٠٠‏ تقصد شارلى ٠٠‏ 


قال رينود : فالتذهب ٠‏ ولكن تذكر ٠٠‏ !انحنى مقتربا 
من انه وصو الحدانه بصوت متخفدن ٠.٠‏ 

يت بوم هأ سيفيضص بى الكيل . ٠*وسدوف‏ أضع نهابة 
هذا ٠٠‏ اذ لا يجب ان تتكرر فضبحة ٠‏ ٠مدرسة‏ 


قلت تنفسى ترق ما عمى حكاية المدرسة هذه 355 
انلنىي اتحرق شوقا لمعرفة ذلك ٠.٠‏ 
وقال مارسيل ٠٠‏ وداعنا ٠*٠‏ وتركنا وعيونة السوداء 


يغمرها الغضب ٠٠‏ قال رشود ٠*٠‏ هل انت جوعانة ..٠‏ 
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لت © 


نأ طفلت ٠٠0‏ 
لقد كبر وجه خالى عدة سنوات فى هذه اللحظات 
الاخيرة ٠ ٠‏ : 
قلت : كلا ٠٠‏ إشكرك ٠٠‏ من الافضل أن اعود 
إلى البيت ٠٠‏ هل توصلنى فى 0 9 
3 ده 4 سوف القى بنفسى معك فى | با لبها 
وخيم علينا الصمت ٠٠‏ وكان يبدى و0 ض 
ثم دنا له : أريد أن اسنالك كيف توصلت َك معرفة 
هؤلاء مثل ٠‏ موجيس 320 وغيره 5-7 
عن عام 1 
سهل فى عالم الصحافة ٠٠‏ وألست إدرى اس فى ذلك 
إلا إنه ف 2 اي الانسان على إلناس بسرعة 0 


محارت لاسي ا ا 
او عشردن عاما ٠٠‏ فان اقامة العلاة أت 7 
ا 


دت اال 

00 والكتشق : اريد ان إعرف 57 ماذا تفعل كل 
نوم وهل لك مهنة ام ماذا! 5 

قال .5 احل 3 0 وظيفة 55 فار! اكتب موضوعات 
السياسة الخارجية فى المجلة السياسية ٠٠‏ 
مفزرع ٠‏ +*إقصند انها تحوق مقاللات حادة الى اقصى 
حد ٠٠‏ 


قلت : فى 


قلي ذلك وقد احسسدتء بحمرة الخجحل تعلو وجهى 
لاننى :لم إحسن التعمير فى حضرة خالى ٠٠‏ ولكنه استدرك 


- لا عليك ولا تحاولى تزودق كلماتك أو تغبيرههنا فأنا 
اعلم هذه الحقيقة ٠٠‏ واننى اكتب الان ومنذ الشهور 
الستة الإخيرة ثلاث هرات فى الاسبوع عن السسياسة 


6م 


لروسية فى منشوريا ٠٠‏ وبهذده الطريقة أكسب 
أموالا دديرة ٠٠‏ واننى لم افاتحك من قبل فى مثل هذه 
المسائل لان نك مزاج حادا يصور لك انك اتغرفين كل 
فى ++ والكه لنت بحاحة لل من يعلمك أن تي + 
واننى لم اجاول أن افتح سريرتى. حتى لابنى مارسيل . 
مثلما لاحظت اإنت رغم اننى امتلك الكثر من" عواطفت 
الابوة ٠.٠‏ 
ويمكنك الان ان تدركى السبب فى 'ثرثرة خالك .. 
| 


قانت لنفسى : أن ما احتاج اليه هو اب مثل بيدا 


بالرحل ٠.٠.‏ و ليس خطؤه ممو اله رجل متخصص الى 
535 ما 2# 
: وضع بدء على كتفى لحظة وقال لى : 
لد وماطا كنت تفعلين يا كلودين فى مثل هذه الساعة 
وانت تى مه وا نتدنى 6. ولم كن هناك مأ حو ابعد عن 
افكارى من موق اذى عافن وكين قلت 

فى مثل هذا الوقت ٠٠‏ كانت المدموازيل تنصفق 
بيديها لنا اك نأنى إلى فترة الاستذكار المسائية التى 
قد تستمر ساعة ونصف أى حتى الساعة السادسة 
ممساء ون ٠وكنا‏ نتعب اعيمنا بأسرتد كار الدروس فى 
ضدوء الغروب 0 “أو فى. ضوء مصدأ دين معلقين فوقنا 

ونضيئهما بالجاز ٠٠‏ وتظل ايناس 

لمضمغ قلمها الرصاص أو قطعة من الطامن أو قطعة 
الخشب 5-8 وكان المكان القييق ده رائحه ئحة الن را ب المحمل 
00 الماء ورائحة الحبر ورلائحة المنات ليرا * 
اللى 03 ى يتهملن الاستحمام والنظافة 6 

0 ل ليم لضن لد 
الو حبدة لتى لا تكره الماء 58 


على مساثة بعيوء 


هن 
0-0 


كم 


ع اص م ريك يقاب لللرصية ع عن 2 


أجبته 9 بكل وضصوح 2 لقد كانت 0-1 إيناس 9 


وكذلك ٠لوس ٠*٠‏ تبدو كل منهما دائثما فى منتهى 


النظافة ٠.٠.‏ ولكننى لا اعرف شما عن الاخرنات نا 
فمعظمهن لم يكن ند يهن أى فكرة عما هو قدر وهنا عو 
اطيفب. وخامية .© مبدلينق + 
تال : وماذ! كانت تفعل ٠*٠‏ سسيلينى ٠+‏ 
قت حسما ٠٠‏ لقد كانت ٠ ٠‏ سيلينى ٠٠‏ فتاة 
طويثة تبلغ 9 إبعة عنس 3 من عمر ها وكانت متعودة أن 
'نقف. فى ا الساعة الثالثة والنصف أى قبل الفسحة 
0 بوحى ك التقل والاهمية 


وض" نبدااعةه ونسأل بصوت عال 


ْ وتنقول 


ايا مدموازيل عل استطيع ان الست الان ٠٠‏ 
اذ لحب ان اذعب فى امتصس اللبسن من احتي 
قاطعنى قائلا : اللبن هن !إختها 7 8 لمحتب 0 | 
قلت لله : !جل ٠٠‏ هل تتخيل 'شيئا كهذا ٠٠‏ فان 
إاختها المتزوجة كانت . تفطم طفلها ٠٠‏ وكان اللبن يملاً 
٠٠‏ ولذلك كان على ٠٠‏ سيلينى 
إند اك تخفف مهدا النعب 6 
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نديها ممأ نتعبها 0 
ان نمتص هذا اللبن. : 
.وهى تقول انها تبصق هذا اللين ولا تبتلعه ولكن لابد 
انها رغم ذلك تستلم بعضا منه ٠٠‏ 

00 سمعت ذلك لاول مرة أصمست بفقدانت الشهية 


للطعام 5 فماذا شعرت ال + 


0 1 
رأت ذات يوم ٠٠‏ كلر ٠٠‏ 


قلت : دل إن هلوزا ٠٠‏ 
دل 


وهى تفتح صنبوز المناه وتغتسل فقالت لها 


0 


مجنونة ٠٠‏ اننا لسنا فى يوم الاحد ٠٠‏ فلماذا تغسلين 
قدمى كل ملة ٠٠‏ ف طن ٠٠‏ هلواز ٠٠‏ وهى تهن 
كتفها فى استنكار وسخرية ٠٠‏ قائلة : عزيزنى فى 
السادسة عشرة يا أن تكو 
الكبيرات 2 


فتع حب خالى قاثلا 4 


0 اله السماء ٠٠‏ 
فقلت له : وروم ٠.٠.‏ ستطيع ان إخبرك بما هو 
اسوأ من ذلك ٠٠‏ ولكن هذا ل يليق ب ٠٠"‏ وعلى فكرة 
ان 5 5 كير 5 اك 5 ربقها أب الزواج 26 
قال : تقصد بن انتى الت تغسلٌ اقدامها ٠‏ 1 
فق السابعة عشرة ٠٠‏ انها مجنو نه .. 
قاطعته قائلة ولكن لاذ' ٠٠‏ إن الفتاة عندما تبلغ 
لا سما بعة عندرة وهنا ضحكتثت لاننى اخذت على غرة ٠.6‏ 


.ومن ستتتزودين م٠‏ 

أجرته : أوه ٠٠‏ هذا شىء آخر +٠‏ ان الشخص الذى 
سأختاره ما زال فى الانتظار ٠٠0‏ وليس هناك داع 
للاسراع ٠٠‏ فان جمالى لم يظهر تأثيره على العالم بعد . 

وهنا تنهد خالى و:اعتدل فى الر كن الذى يجلس فيه 


و 


وقال : 

جم الو ما ما سريقم شسخص في حبك و ستسحره حمذه 
العدون الحذاية ** برنومها سدوف افقدك : وسسيكون ذلك 
خطأ منك ٠.٠‏ 
قلت : إذ! لا بحب أن اتزوج ٠*٠او‏ فلتختر اإنت زوجا 
ف الك لني وق كاك م 
قال : دمكنك الاأعتماد على م 


م 


١ 


ن مجنونة مثل السيدات . 


فلت : لماذا انت الطيف جدرا معى ٠0‏ 
كال : لاننى لا اريد أن با تل تحت هده الجعنة العجميلة 
على مراى ومسمع منى ++ واضاف بأئلا : ها قد وصلنا 
فلنزل من العربهة ٠-٠‏ لقد لأن كلامه هدم ابر" تهنئة 
لى ولن انساه ابدا ء+*ء/ 
وفتحت ٠.2‏ ميل 2 الناب وآنانت تسند صدرها 
1 باحدى يديها ٠٠‏ ووجدت والدى 9 حجرة المكتب ومعه 
و الي لو 0 
0 صباح ولكننى نأدرا ما اوراه ٠+٠‏ 
3 وعندما !نصرف خالى ٠٠‏ رينود ٠٠‏ اعلن ألى فى وقار 
/ ب عندىي لك امور سارة احب ان اخبرك بها 8 
قلت لنفسى : أى ششس قد فعله الان ٠٠‏ 
نم اضاف والدى : إن مسيو ماريا قدا وافق أن ,يكون 
سكرنير! لى وان يساعدنى نى عملى ٠٠0‏ 


: 1 1 عاءة2 م 5 

0 داشر نث الى عسسيو مزابر يا باشنا رة ندل على 

0 وقلت 5 

1 اد نأ ++ وانئئع متأكدة أن الدازاتك 
7 أبنى ستعيدله لأ مسشميرق واشى بدت الى الع<ا را نضا 


1 سدوف تتساعين والدى جدا 2 

2 8 .. : 

01 0 0 م اكن قد تعحدا نت كديرا م هذا الرحجل الصغير 
0 الع الذى اخفى . نفسه وراء غابة من شعره ولحيته 
5 ورموشه ولم يكن ستطيع إن يخفى ارتباكة .٠‏ 

ل انلز مسقي ريالة ين قلى تعس ليها اعن سعادتها 
3 ولكنها بداتها بقوولها 6-5 كيف حالك ِ , كيف تستمتعن 
0 بحياتك ٠‏ ٠وذلك‏ َك لظا صدو متها انها فسمستئلى ٠٠‏ 


ا 


48 


50 ي ولك 5 غير 5 وه ٠لا‏ 5 خيللى اننى 
احب مارسيل كك كلا انفن وانمأ اهتم به فقط رعم انى 
احمل كه متساغعن الاحتقار ل ولكننى احب أن المسية ٠.٠‏ 
وعمب؛ هو ذل ها فى الامر ٠٠‏ إاحب إن اتنحسرس شعره 
'اشاعم و:ضرب حدوده واشد اذنيه تماها مثلمأ كنت افعل 
مع ١‏ فى - 5 
لم تصننئى أاى شىء من صديقتى 30 نوس لم 
انه لامر غريب ان نظل صامتة طوال هذه المدة .٠.‏ 
' ولقك ذهبت مع مارسيل الى محل الازناء الذى يسمى 
٠+‏ بريطانية الجديدة ٠٠‏ كى اجرى البروفتين الاخير تين 
لفسمتا نى الحديد +٠‏ وعندما خرجنا قال لى : إك ياقتك 
المنشأة ولخحصلات شعرك وهذه الجوانلة كل ذلك سوف 
لعجب اللو الد ..٠‏ وراح بضحك ونحن تصعد السلم 
المظلم لد بؤدى الى شقتنا ٠٠‏ وكان مارسيل يريد ان 
يأكل كل شىء من الطعام فى حجرتى ٠٠‏ ولذلك احضرت 
بعض الموز والمشروبات الملتلحة وبعض الكعك ٠٠‏ لقد 
تان العدو حارا! فى الخارج ولكنه بارد فى حجر فى ع 
وقررت أن أغامر بسؤاله سسرؤالا طالما أرجأته اياما عديدة 


عالهي رشكابة درس الليسية ا مارسييل + 
وكان ينحنى على الكرسى وهو يتناول كعكة صغيرة 
فالتفت فحأة +٠‏ وإاحدك يحملق فى إن ٠٠‏ واحمرت 
خدوده. ٠٠‏ وارتعشلدت رموشه وفائح فمه دهضة ٠٠‏ لقد 
كان مثل اله صغير غاضب من تلك الالهة اليو نانية 
القديمة ولكنه كان رغم كل شىء فناتنا ٠٠‏ ثم قال 
اذن فقد سمعت هذه الحكاية ٠٠‏ إهنتك على سماعك 


ان اجابتى هى إنه لا شأن لك بهذا ٠‏ لقد كاتت شيئ" 


8٠ 


5” 


'” لى وآم سن 


2 


قاقد دعاق على مشاعرى ٠‏ ٠و‏ الكن 


كربها لنَ اتساه طول حيانى وانهاأ ' تفددك فى معر فلة 
واندى على حقيقته ٠٠‏ لقد فعا لى شيئًا مرعبا بالنسية لى ٠‏ 

تقد انان منظره غريبا وهو كلو مما يدن مصتول 
لمعرفة الحكاية يتاأجج أكثر فقلت له : 1 

.احبر نى دما حدت من فضلك .. 

قال : انها عن ٠ ٠ ىلراش٠ ٠‏ عندما دخلت مدرسة 
606. الئيسية 0 الفترة النهارية كان شارلى قد 
سبقنى اليها منذ عام مفى ٠٠‏ وكان كل الاولاد يرتدون 
ملاس قذرة وكانت بيهم متسخة وناقاتهم ملوثة 6.6 
وكانو! امي ننى ٠٠‏ أما هو فكان بدو وحده مشسانها 
كبن متى: .يكاين .+ أو و كان كقن ]ها ينار 
0 دون ان يتكلم ٠٠‏ وبعد ذلك تكلمنا سويا دون 
مقدمات أو أسباب ٠٠‏ قلم أك* 00 أن ١‏ عيشيه 
لم استطع أن ١‏ 
بذلك وتأثر هو ايضضا بى لاله ٠٠‏ قال ذلك هامسا 0 
يخفضص عينيه ٠٠‏ فقلت له 0.. 

هل إخبرك بذلك .٠6‏ 

قال : كلا ٠٠‏ لقد كتب ذلك ٠٠‏ وكتبت انا اليه 
بحماس ردا على خطابه ومن يومها ونحن نتقابل خارج 
المدرسة عند جدتى وفى 'اماكن اخرى لقد علمنى إن 
اقدر الاف الاشتياء اللتى لم اكن اعرفها هن قبل .٠‏ 
قلت : الاف الاشياء ٠٠‏ 
أأوه ول اج . تذهصبى بعقلك بعيدا فتظنى انها 

كل سكارطك امع لوسى 9 ثم اضاف وهو بحتج باشارة 
06 يبله *.* 

0 اقصد 'الصداقة العقلية وشيادل الاراء والكتب 

قلت : يعنى تفاهات مدارس ٠.٠‏ إنا اعلم ذلك .. 


0١ 


نال 2 نم نابت همده الرسباتل الرالعه التى نتبادلها 
دل يوم وام حتى »* ١‏ 

مبتث : بنت منابعهة من شىء لهدا ٠٠‏ 

فال : أن والدى سرق واحدة منهاأ 

سمت : ان ثلمه سرقه كلمه كبيرة 4 

فال : لقد ادعى انه وجدها ٠٠‏ ولو كان شخصا اخر 
غيره مهمو االمى قن! ذه الكلمات العاطفية لاعتيرهأ قطعة 

ن"الأيت"الرقيم : * + ذلك إذا لي :يكن هذا الشسخصضن ذا 
لي ل للد تملكه الغضب عندئدذ 

٠٠‏ ننى كالما فكرت فى هذه الحادثة فكرت فى ايذانه 
686 فنقد صفعنى على وجهى واندفع فى الحال الى كعد 
ضحة وبثر فضيحة دى المدرسة 9 

قنت : وكان عليك ان تنسحب من المشكلة 

قال : ليت الاهر توقف عند هذا الحد ٠+٠‏ كلا ٠.٠6‏ 
فلقد طردوا *٠‏ شارلى ٠٠‏ واذا لم بفعلوا ذلك فان 
والدى ربما أثار ضحجة فى جزيدنه العفنة ٠*٠‏ فانه قادر 


على أن يفعل اى شىء ٠٠‏ 


وكنثك اصغى اليه وانا معجبة به وقد ارتعثشى فمه 
وتدلت شفاهه ربما لانه كان يريد أن يصرخ واحمرت 
خدوده ولمعت عيونة من الانفعال 3 اننى لم ارى فتناة 
اجمل منه عندلدك ٠٠‏ 

قلت والخطاب ٠٠‏ احتفظ به والدك طبعا 

قال : كان يتمنى ذلك ٠٠‏ ولكننى اكثر منه دغعاء ٠٠‏ 
فلقد فتحت درج مكتيه بمفتاح كآن عندى واستعدت 
الخطاب ٠60‏ 


لح ا فكتزاك عن الغطان + 


ا 
ارنى من 


فقال بحركة غربزية ناحية الجحيب الذى عند صدرم ش 


د 


٠‏ سسب الصديق 


وقال 

اننى اسفا يا عزيزتى ٠*٠‏ لا استطيع فهو ليس 
معي عن 5-6 

كنت ٠٠‏ اننى متأكدة إنه معك يا مارسيل ٠٠‏ فلتثئق 
بصديقتك كلودين ٠٠‏ وامسكت ديديه وثلبت عينى فى 

فقال : مل تر يديت إن تأخذديه بالقوة د 5 الهى 
ابعهدى عنى يا كلودين ٠٠‏ انك تكادين ان تكسرى 
اظافرق د سوف اظهره 35 ولكن لمحب كن ننسية فى 


الحال 2 


وجذب محفظة خضراء نسائية واخذ منها بعناية قطعة 
منفوفة من الورق عليها كتابات بخط صغير ٠٠‏ 

ع الان عينة من الادب الذى ,كتبه شارلى ٠‏ 

: عزيزى‎ ٠٠ 

0+ سسدوف أترجم لك قصلة المانية عن حب ولدين 
إحدهما للاخر فأنا إعرف الالمانية مثلما اعرف القرالهانية 
ي* ولن احد صعوبة فى ذلك 0 نا حبى 
الوحيد فعلا الذى اعشسقه ٠٠‏ اقول ذلك بمناسية غير نك 
التى بدت لى فى عينيك بل ارضا بين سسرطور رسسيالتك 
الحديد ذى الشعر الاسود الذى كنت 
مشغولا ممتحا د ثقة خلال فسحة الفسافة الرابعة لي 
لا اكاد اذكر ذلك الصديق أو ذلك الولد الصغير ذا الشعر 
الاسود ٠*٠‏ ولقد كنت احدثه عن كتاب عنده كى استعيره 
منه لمن ٠٠‏ لك بالطبع ٠٠‏ ولكنك آدرت ظهرك لى وقد 
تملكك الشسك ٠٠‏ يا مارسيل القذر يا حميبى ٠٠‏ هل 
ذهمت ظلمك لى ٠٠‏ قبلنى اذن ٠٠‏ فاذا لم تفهم فاننى 
سدوف اقبلك ٠٠‏ إن الكتيب ناردة ٠٠‏ ولذلك استمد 


برف 


الحرارة من افكارك الت ٠٠‏ يأ صغيرى العزيز ٠٠0‏ 9 
اقيل حفونك نك المر تعشمة واقبيل شفاعك العذية قللم بد 
لى سوى حبك دشعا ل وجدانى ٠+‏ واخير إ اليك 00 
أقدم روحى وجسدى ,» ٠٠0‏ 
التوقيع 0 حبييك شارلى « 

وانتهيت من قراءة الخطاب ٠٠‏ ماذا اقول ٠*٠‏ لقد 
كنت مرتعدة مما يجرى بين هذين الولدين ٠٠‏ ولست 
مندهشة من ان والده قد احتار فى امره هوالاخر 66م 
اننى اعرف الان تماما ان مارسيل قد قبل فعلا 
شارلى ٠٠‏ رغم شاربه الصغير ٠٠‏ إنهما مثل فتاتين 
تلبسان بنطلونات رجالى على حد تعبير ٠*٠‏ لو 
ان مارسيل يبدو تقبيله شيئا حسنا ٠٠‏ وأخذت 
ارمقه بنظراتى قبل ان اعيد اليه الرسالة ٠٠‏ ولكنه 
بفكر فى انا على الاطلاق ولا فى رأبى عنه ٠٠‏ لقد اسند 
ذقنه ليده وسرع بخماله بعبدا 5-8 وكان الشبة ببينهة 
وبين خالى واضحا هذه اللحظة ٠٠‏ ثم قلت له : 
ال صديقك» بارعاريطين) يكتب رسائل. الطذل أن 
تكتبه ٠.‏ لوس 06. : 

قال 5 : أجل 3 ولكن الست قدا بدن معى هذه الصرامة 
الحمقاء ء من جانب ابا وإلا تعارضين معاقبة شخص مثل 
شارلى ٠ ٠.٠‏ 

ري 0 «“وعلى كل حال مهناك 
ا لي ٠*‏ ولكن هناك العديد 
من المدار س التى يمكن ن تقمل امثال شارلى ٠*٠‏ 22 

قال : إمثال شارق ٠٠‏ تعالى هنا نا كلودين ٠٠‏ انك 
لا تقصدين مقارنته بهؤلاء الاشخاص القذرين الذين .2 

قيلت : ماذا مقصد ٠٠‏ 


5 


ع 
/ 


لهنم ٠.٠‏ 
ااه 


فاك : سوف ارسم لك صورة ٠٠‏ انيس ذلك إفضل 
1 اعطنى مشروبيا متلجا فان التفكير فى س هذا يجعل 

جسدى يسخحن ء 4 0 
وإاخد بحك' وجهه يعتديل صعغير ازرف من الكتان ٠٠‏ 
فناولته سرعة مشروبا مثلحا ٠٠‏ ووضح محفظيه قرنا 
منه على ' المنضدة وبدآأ يشرب على جرعات صغيرة ٠١‏ تم 
استغرق مرة ثانية فى العفكن. فى صددابقة ٠‏ شارلى ٠٠‏ 
وعندثد بدأت اتعجب لما يمكن إن تحويه تلك اللحفظة 
الزرقاء من رسائل اخرى 5*٠‏ وكاد الفضول يلتهمنى 
وكتير! ما ينتابنى بشدة هذه الرغبات 'العنيفة الكر بهة 0 
...٠‏ مثل الرغبة فى السرقة ٠٠‏ وقد كنت بالتاكيد 
متقنة تماما ان مارسيل اذا ضبطنى متلبسة بالاطلاع 
.وببائله أقالة شيغصيب . متي" بهي +3 ولكندي 
لم اخجل من الفكرة لاني كنت ساتصرف حسب خطة 
اك لدذلك م ضعت طبقا م ن الاطناق فوق اللحفظة دون 
أل تجسن 1 احد 6 مه فى ذلك اكون 
000 الصضنمت بقولة ١ ٠٠‏ 
ا ا ند تعتقد انك غير اختماعيةه 
قلت 0 اند 0 0 7 0 وَلكن 

22 الى رر و 
تتوقع انت اننى لا اكاد افهمها »٠‏ 

قال : ليس هذا شيئا هاما ٠٠‏ وعلى كل حال ٠٠‏ 
با الهى ٠٠‏ ان القطة ٠.‏ فانشيت +٠‏ تبدو كريهة 


- ان قطتى دائما تبدو جميلة ٠٠‏ لقد 


آاحبت والدك د 


و3 


لم نهضص بعد إن او ضسع منديلة في ى جبية الايبسر .٠‏ 


فقلت له : 

هل إنت خارج 

قلت ذلك انا اتمنى ان يخرج 0 -- فأجابنى : 

اجل ٠٠‏ يخنب ان انصرف ٠‏ نت تعلمين ك2 
لا أديد ان اتركاك برغبتى فأنت مبعث نقتى تصديق 
لا كامراة ..: 


وافترقنا على احسدن ما يكون ' * واصطحبته إلى السلم 
حتى اتاكد من أنه قد إغلق لباب وان عليه أن بدق 
جر سس الاب اذا حخاول إن العوح ٠+٠‏ اتير رجعت دسرعة 
الى المحفظة الثى كانت ذات رائحة جميلة ٠٠‏ ااه د 
شارلى ٠٠‏ كما صور لى الخال ل ** ووجدت فى إحد 
ل ا 0 
بتاريخ 584 3 بسمسر ووحدت فى حيب أخرنر بعض 
التلغر افات المكتوبة نأعمال و سخط كبير وفيها تحدبد 
اوعد وتأجيل لمواعيد 3 *٠‏ ؤهن امثلتها محمذا 
التلغراف : ايها الولد الة ذر ٠.‏ لقد انتظرتك اكثر من 
تلات ساعات فى شارع ٠.0‏ 'لا منية ٠٠‏ لسوف تلقى 
0 وتلغراف آخر بقول : تعال الليلة 0 
عذان إل" لتلغرافان عليهما توقيع و خول” 3 وكان 
دين الاوراق صورة امرأة ٠٠‏ من تكون 0 +٠‏ لقد 
كانت جميلة جدا وطويلة والها افخاذ كبيرة وكانت تلقى 
قبلة ٠٠‏ وعلر ) الصورة توقيع ٠‏ جول ٠٠‏ أى توقيع 
رجحل .٠‏ ماهذ! 6.6 واحتارت عيونى فى تأمل الصورة 
فذهبت الى ١لحجرة‏ الاخرى كي إحضر العدسة المكبرة 
الى ستعملها والدى وإخذت فحص الصورة دعنانة 6.66 
لقد كان معصدم جول كبير اهو لكن الافخاذ لا يمكن ان 


ف 


تكون افخاذ رجل ٠٠‏ وكذلك الاكتاف المستديرة .٠‏ 
ولكن ما تزال ٠٠‏ عضلات الرقبة نحت «الاذن جعلتنى 
ا١ترددٍ ٠.٠0 لجا٠ ٠‏ #الرلية رقبه رجل 6.06 أننى :استطيع 


الان ان اتحقق منها ٠‏ 


إيالهم من حنازير ٠٠‏ إر بقندون النساء ٠.‏ وهنا 
تود 0 اضا يقول : واذا كان ن الامر إشعلق بصد يقتك 
لوس يدايا | كنت تقولين با كلودين .٠‏ ولكن هذا 


اعتراض غبى لان الامر يختلف وعلى كل حال فان الفتيات 
منظرعن اجمل ٠٠‏ وان شار! فى ٠*٠‏ هذا يثير تفززى ٠٠‏ 
لقد كان خا! لى على حق عندما طرده من مدرسة الليسية ٠‏ 
وبعد ذلك رتبت الاوراق فى المحفظة وناديت قائلة + 
- ايا مي لى ** اذهبى بسرعة الى عمتى - ٠‏ كور .. 
خذى عربة ٠.٠‏ لانى ارمد أن يأخذ ٠.٠‏ مارسيل ٠.٠٠‏ 
محفظته فى الحال ٠٠‏ وخذى معك هذه الرسالة التى 
أكتسها الان ٠*٠‏ واياك ان تتركيها مع البواب ٠٠‏ 
قالت ان ا 'وصله له شخصيا 
**٠‏ هن احل عبيون فتاة جميلة مثلك ٠٠‏ لا تجزعى با 
00 ف لسوف بأخذعها عو بحرقها ,5. اننى انق فية 
ا او تفكرعا الى الها تفل شيا تماق يشبيتسن 
مارسيل ٠‏ سدوف يحعلها تهتم اهتماما كبير! . ولم 
أشأ إن افسد سرورها بأن 'قول لها الحقيقة ٠‏ . 
واما قطتى فانشيت فقد بدأت فعلا سدو علي الي 
٠‏ وقد قبلت البقاء فى السلة التى اشتريتها لها على 


0 شوط: أن افرش الها فيها 'قطمة من القطرية الى كانت 


تخدشها دائما بأظافرها وتحعلها دافئة دائما باستمرار 


أل واتلعقها عي تفكر فى اطفالها القادمين .٠‏ وقد لداات 


ولمات تدبها تنتفخ وتتعبها 353 
وبعد قليل عادت مل ان رسا وو و ا 


5 


يشكرنى فيها لاعادتى محفظته التى يظن مهو انه قد 
نسيها ويقول : 

٠‏ اشكرك يا عزيزتى ٠٠‏ اننى لم اكن قلقا لاننى 
اعلم ان المحفظة كانت بين يديك الجميلتين التى اقبلهما 
بكل ود ايه كلوذين. الآمينة: :+ 

قلت لنفسى : ٠٠‏ كلودين الامينة ++ إن هذا اما.ان 
يكون سخربة منه أو 'تضرعا كى أسكت والرم الصمت 

واما ل ل اق يعمل مع المسيو ماريا 2 قوق 
كان يرهق ذ!ا كالشاب السىء الحظ فى إعادة ترتيب 
جميع الكتب من جديد ويشسجعة بمزيد من الاهانات ٠٠‏ 
وكان ابى قد ثبت بالمسامير اثنى عشر رفا فى حائط 
المكتية ٠*٠‏ وعندما جاء مسيو ٠٠‏ ماريا - الذىق بملوّه 
الصبر ويغطيه التراب عندما جاء ليضع الكتب على هذه 
الاإرفف اكتشف إن اولدى قد ارتكب اغطأ مقداره. نصف 
بوصة فى المسافة بين الادراج وعلى ذلك فان الكتب 
ستقع ولا يمكنها ان تظل قائمة الا اذ! خلعت الارفاف 
واعيد تركيبها ٠٠‏ وتستطيع إن تنصور يا عزيزى 
القارىء كيف انقلبت الدنيا وإنهد العالم عندئذ ٠٠‏ ولكن 
عسيو ماريا تصيره المعهود قال 
اننا فقطا ترقع الارفاف الى اعلى قليلا 
نه الشسكولانة بالقشدة 


- لا شىء 

واليوم وصلئى 
ومعه خطاب من خالى 
العزيزة ٠٠‏ لقد اضطرتنى المشاغل ان اتغيب عن بأريس 
ثمانية ايام أو عشرة ايام ٠*٠‏ واذ! آردت فانئى عندما 
اعود سوف اصطحبك لارتياد إماكن ا!خرى جمبلة .. 
وارجو ان تحذرى من ابنئ مازرمنيل .٠‏ الذى 
يستفيد من زياراته لك ٠‏ واخيرا اقبل يدنك الصغير تين 
قلت لنفسى : حستا ٠٠‏ انثى أفضل ان يكوك لىخال 
34 : 


كو ا 


٠٠ يقول فيه : صديقتى‎ ٠٠ رينود‎ ٠٠ 


| حتى ولو لم يكن حناك شيكولاته ٠٠‏ ولكن لا مانم 
من وجود 0 معا خالى واتشسكولانه 6. فهدا شىء 
رائع +٠‏ ىو 00 ات تبيع نفسها 
اعباس مد لض ان الت انا فنشسيت ٠٠‏ 
فاننى سوف اقتلك اذا اقترنت منه ولكن العويرة مدت 
مخلبها فى الكيس المفتوح ومع هذا فاأان مهارتها أ ضاعت 
سدى لاننى كنت قد التهمت كل ما فيه من القشدة 
والشيكولاته 6 

اننى لم ارى مارسيل منذ يومين ٠٠‏ كما النى كنت 
خجلانة من كسلى فى التردد على عمتى ٠٠‏ كور ولذلك 
ع عي 0 لجونلة الحديدة .٠.2‏ 

والبلوزة الزرقاء ل إن أغادر ليت فلن لدوالف - 

قولى لاختى إننى مشغؤل جد وغارق. فى العمل 
إلى اذنئى حتى اننى لا 'اجد لحظة فراغ لنفسى وعلى ذلك 
فلا تحاول هى التفكير فى إن تأتى هنا الى بيتى لتعطلنى 
٠٠‏ واذا كلمك إحد فى الطريق فاصفعية عيبل وجهه ٠٠١‏ 

وبعد ان استمعت إلى نصائح والدى ركبت الاوتوبيس 
قاصدة منزل عمتى ٠*٠‏ وبعد إن مضلت اربعون دقيقة 
قضيتها فى النوم ٠٠‏ وصل الاوتوبيس الى آخر الخط ٠.١‏ 
وبعد ان سرت مسافة قصيرة وصلت المنزل وطرقت 
إلباب ففتحت الخادمة التى نظرت الى شعرىق القصير 
ثم ا ا ا ا قد 
ولم التعار دقيقة وانما نؤزللت لت فورا عل السلم 0 

وكان فى الطريق حد بقة كديرة ددني 00 
وحمالها 8 كنا إبحد بنى الطعاء الشهى ٠.6‏ ولم > 
فى هذه الحديقة اطفال كشرون 0 0 جعلنى اي 
اكثر من حدائق لو اع ا لبد ردي 
الاشجار هنا ولكن الرط طوبة 'الدافثة ضنا قتنى فالحو هنا 

أن 


فى اريس خار ٠‏ وجلست على مقعكه ٠+‏ ولكن رجلا 
ا كأنه مصنوع من الشمع اضطرنى هذا 

لرجل إن اغير مقعدى +٠‏ فقد حاول ان يجلس بجوارى 
وان بلمسنى بمرئقة ٠٠‏ وتكننى اوقفته عند حده بأن 
نهضلت وسرت بخطوات متزنة نحو مقعد اخر ٠٠‏ وكان 
هناك عامل تلغراف وهو طفل يلعب بحجر ويدحرجه 

أهلا -٠‏ ايتها القذرة ٠٠‏ هل تحبين ان تأتى معى الى 
سريرى ٠٠‏ واضح إننا لم نكن فى صحراء لان الاشخار 
تملا المكان حولناً ٠٠‏ ولكن قد يكون هذا هو الشسعر 
الغزلى الجديد 6 

ثم مرت أمامى سيدة لطيفة المظهر ولكن ساقيها 
قصيرتان جدا فثلاثة ارباع النساء فى باريس سيقانهن 
قصيرة بجيتث إن مؤخراتهن فوق كعوب ارجلهن 

واخذت 'قول لنفسى : ان خالى غبى لانه رحل عندما 
(حببته جدا ٠٠‏ إن عيونه شابة رغم التحاعيد الموجودة 
على جوانبها ٠٠.‏ وله طريقة .ساحرة فى الانحناء تحوى 
عنما يتحدث ٠٠‏ وله شارب جذاب +٠‏ رحل من ا 
بعض الاعمال والمشاغل ٠٠‏ من اجل المساغل أم من أجل 
إشماء اخرى ٠٠‏ لقد قالت لى ٠٠‏ ميلى ٠٠‏ عندما سألتها 
هذاالسؤال ذات يوم ٠٠‏ ان خالك يأ صغيرتى رجل 
انيق وهو ماهر فى كل ما يفعله بالتأكيد ٠‏ 

لقد كان له بالتأكيد مغاهمرات نسائية كثيرة ٠١‏ فهذا 
ثىء طبيعى بالنسبة له ٠٠‏ 
ان حمر اء ٠٠‏ ولكن لوسن الان ترتدى وبا إجمل 
من توبى وهو اسود اللون ذو غرز بيضاء ولكن كان 
ئه عدة عيوب غير ملحوظة ٠٠‏ وكانت ترتدى حونتيآا 
عبعو ضيقا عليها بعض الشىء كدان تعاعيها: تايط 

١+٠ 


هو بلاه بينما ذلك الجوانتى يبدو مقامسه خمسةة. 
فقط ٠ه‏ : 50 يهم 
| ماذا يه ثرتى وراء هذه الفخامة ٠٠‏ لا شك على الاطلاق 
فى أن:صديعتى الصغيرة قد صارت سيئة السلوك وانها 


رغم انها ا ستعمل البودرة رلا احمر الشسفاه 6 

وبقينا هكذا وجها لوجه دون ان نتكلم ثم قطعت 
وين المتش قال + ا 

اأوه +« ٠لقد‏ قصرت شعرك 2 

قنت : عل ابد فى عينيك قمبحة 6.6 

قالت برقة : انك الا تمكن ان تكونى ذا قسبحة 
4 القد ترك ازع سجاوه :إل ٠‏ عرد( السريمني 
الان ٠٠‏ لقد توقفت عن حبى بعد رحيلك من بلدتنا ٠٠‏ 

وظلت تتكلم بلهجة اهل م مو نثينى اه وانا استيم 

لها مأخوذ دسبحر عيبو نها الخضر اء ٠٠‏ ثم قالت هنا 

ان ها 'ريد ان اعرفه ايتها الفتاة الصغيرة 0 .٠0‏ 
القذرة هو اذا انت هنا وماهو سر فخامة ملابسسك ٠٠‏ 
ان قبعتكار ائعة ٠٠‏ ولكن إجدبيها قلملا الل الامام 6.606 

0 ينما انا جالسة هكذا! فئ تلك الحديقة مرت امامى 
: شاءة ليست غرببة بالنسبة لى وهى فى خطو تها تلك 
ودوئلتها هذه ٠٠‏ بل اننى اعرف خدودها ٠٠‏ ثلك 
كم درة وانفها الصغير وعظام وحنتها الدارزة 5-5 

.واضطرب قلبى ٠٠‏ وقفزت قفزة واحدة ٠+‏ فصرت 
دوارها وصر ح ا لوس ٠٠‏ ان هذا شىء لا صدقه 
العقل ٠٠‏ ولكنها كانت فعلا عمى لوس ٠٠‏ وقد اثبت 
حمتها ذلك ٠٠‏ إذ إنها قفزت الى الوراء عندما صرخت 
انا وغطت عيونها بذراعها ولذدلك بدأت اضحك بغباء 
وامسكتها من كلتا ذراعيها واحمر وجهها ثم صار شاحبا 


٠١ 


مرة اخرى * ّْ 0 
وتنهدت هى قائلة : اننى سعيدة بلقائك .6 
وظللت ممسكة بذراعيها وانا مازلت مملوءة بالدهشة 

ولكن كيف تعرفت عليها ٠٠‏ تلك التلميذة الصغيرة 

الى 'نبعودت ان ارلها داثما فى مريلتها االسوداء وحدائها 
الكبير ولم تكن. بالطبع تلبس قبعة ايام المدرسة وانما 

لست وحدك ٠٠‏ اليس كذلك ٠٠‏ هل اختك هنا ..٠‏ 
قالت : لا ٠٠‏ انها ليست هنا. ٠‏ 
ثم ابتسمت واضافت قائلة : 
- لقد تركتهم جميعا عناك فى البلدة ٠٠‏ انها قصة 

طوية وجب ان اشرسها»*٠‏ انها مقل التصعي: الربوانية 
قلت : حدثينى عن كل الحكانة ٠٠‏ ١نك‏ تخدعيننى 

٠٠ عوانا غير مشغولة حتى المساء‎ ٠ 
تعالى معى الى اللكان الذي‎ ٠٠ قالت : باللحظ‎ 
آلا يكون‎ ٠٠ ولكن على شرط واحد‎ ٠٠ قلت لها : نعم‎ 

' هناك احد 

قالت : لا احد هناك ٠٠‏ تعالى ٠٠‏ ان آلبيت على بعد 

خطوات من هنا ٠٠‏ فى شارع ٠‏ كورسيل ٠٠‏ 
وكان عقلى فى دوامة ٠‏ ٠ومضلت‏ معها ٠٠‏ لم تكن 

متعودة تماما على الجونئلة الطويلة +٠‏ وكانت تمشى 

ورأسها منحنية قليلا الى الامام كما لو كانت نخاف أن 


قيم 


تسقط قبعتها. ٠٠‏ ولكنها كانت جذابة جدا فى هذم 


الحونلة الطويلة التى تصل الى مفصل قدميها الجميلتين 


وكانت عيونها تجذب المارة بما فيها من نضارة. 


ودهشة ٠+‏ وكانت هئ تعلم ذلك وتستغله بطريقة 

بريئة اذ تغدق هى النظرات على كل من نحملق فيها ٠‏ 

القد كانت عيونها مدهشة وغير عادية ولا يمكن ان تكون 
؟ ٠١‏ 


صادقة ٠٠‏ 
وقالت لوس ٠٠‏ انك تنظزين ١‏ الى مظلتى ٠٠‏ انظرى 
التفاحة الكريستال التى تزينها ٠٠‏ لقد تكلفت خمسين 

فرنكا 6 . 

قلت : من الذى دفع الخمسين فر نكا 

قالت : انتظرى حتى آخبرك ٠‏ ١٠ذ‏ يجب إن احكى لك 
من: البداية ١‏ : 

اننى اعجبت بطر يقتها فى حكابة الاشياء 66 وان رقة 
المدينة تعطى لهجة الارياف طابعا خاصا ٠٠‏ وقد فهمت 
الان سر نسلية ٠‏ ٠مارسيل‏ بنطقى لبعض الكلمات,ى ٠٠‏ 

ووصلنا منزلا به بلكونات عديدة ثم ركنا المصعد 
المزدان بالمرايا ٠٠‏ حتى وصلنا الشبقة ٠٠‏ ترى شقة من 
عذه التى صحبندى أوس 8 الها ٠‏ 

ودقت هى جرمى الباب لانه ا د 6 
وهنا ذدّحت الباب خادمة صغيرة عبيطة - مويل 
ديضاء. . ثم دخحلت ٠٠‏ لوسى 66 إسرعة وفتئحت نابا 
اخر وانيعتها انا ٠٠‏ ثم فتححت بايا ثانيا واستدارت 
لتقفله خلفنا دبعد ذلك القت بنفسها بين اذرعى ٠٠‏ 
٠‏ هل تر ندرين صبفعة .+ 


لانها امسكتنى بشدة ودفنت وجهها فى رقبتى تحت اذلى 

٠‏ فرفعت مهمى رأسها دون إن اثر فع ذراعيها عن جحسدى 

ثم قالنت يصوت هامس يلم عن ! العادة بالعبودية ٠‏ 
اوه ٠٠‏ أجل +٠‏ اضربينى هن فضلك ٠‏ 


ولكننى لم اعد اريد ان اضربها١ ٠ ٠‏ فالانسان لايجروؤ 


أن يمزق فستانا تكلف أربعمائة فرنك ٠٠‏ وانه لمن 


العار إن. يصفنع الانسنان هذه الباقة العذبة من الزهور 
الموجودة على خدها ٠٠‏ اذن لا مانع ان !خدش أيديها 
ليل 


الطدر ولكنها تلبس الجوانتى 
ثم قالت م كلودين ٠٠‏ اوه ٠8‏ انك ماعدت تحبينتي 
0 : اشنى (استطيع ان احبك الى درجة كهذه *. 
واننى اود ان .عرف عنث الكدذر ٠:‏ فاأن هذه البلوزة 
لم تنمو على ظهرك كما اعتقد ٠٠‏ وهذه الشقة ٠١‏ اين 


ئ 


0 ا 


ثم تحركت بعيدا كى تدع لى فرصة 05 


بالحجرة ٠.٠‏ 
كانت الحجرة فاخرة بها كراسى مغطاة بالقطيفة 
وسرير عردرض. جدا لم استطع إن اقيسة عندما فتحت 
كلتا ذراعى اذ كان يبلغ عرضه اكثر من خمس اقدام 
٠‏ ٠وكان‏ هناك ستان نر على النانذثين ٠-‏ ودولاب له 
ثلاثة ابواب .بها 0 ٠٠‏ برهاذا إيضيا ٠٠‏ 35 الهى 98 
وقلت لها : ٠٠‏ لوس ٠٠‏ هل كل هذا هو ثمرة 
الاخلال ا ٠٠‏ هل هذه هى الثمار المزيفة إلتى 
ترك فى فمنا طعم الرماد ٠٠‏ إذ! كنا م ماورد 

فى كتاب « الاخلاق 0 عليها » .٠‏ 

فقالت : ولكرك ( اه العو رارع د الطب 

وفتحت ا ا ثم قالت : 

هذا هو الحمام أو ١٠‏ 

لقد كانت الار ضية والحيطان من القيشانى الذى 5 
تحت الاف الاضواء م وكان الحمام ارائعا بطر بقة يه 
يصندقها عقل * + ونه 'نائية ٠١‏ كبر .يشيع لفيل ضير 
ود 4ةايضا حوضان ومنضدة فاخرة للشاب ٠٠‏ 

قلت لها : اخبرينى بكل شيء والا تركتك وخرجت ٠‏ 


قالت : انوار رياه ركاه ٠٠‏ اننى اخاف منها 


٠ 


داثما .إن تحدث شرارة أو مأ الى ذلك ٠٠٠‏ فقد كانت 
اختى تخيفنى من ذلك فى ٠٠‏ مونتينى +٠‏ اثناء خصص 
الطبيعة ٠٠+‏ ولدلث عندن الوب بمفردى فى المساء فاننى 
قد نعودت ان اشعل مصباح الحاز ٠٠‏ انظرى الى 
قمصانى ٠٠‏ لقد حصلت, على ستة قمصان .من الحرير 
٠+‏ وعندى يا نلودين جوارب حريرية .٠‏ 
وفعلا كان عندها ذلك لاننى رايت احد: هذه الجوارب 
٠‏ على سيقانها *٠‏ اوه ٠٠‏ تلكر السيقان الجميلة التى. 
اذكرعا جيدا ٠١‏ 1 
فقالت. : المسديهم. ٠٠‏ وانظضرى كم هى ناعمة تلك. 
الجوارب ٠ ٠‏ 
قالت : اذن دعينأ نجلس ٠٠‏ ودعينا نتناول شيئا 
وسوف امضى اذا لم تدخلى فى الموضوع مباشرة 
قالت : اذن دعينا نجلس ٠٠‏ ودعينا دنتناول شيئا 
من الشر!اب ٠٠‏ فهنا داثما زجاجات من الخمر فى الحمام 
٠٠‏ فهو يقول ان الخمر تبغد عنى الانيميا .٠‏ 
قلت : هو ٠.٠‏ انث هناك ف الاضوح رجل0 جتينيا 
فلنسمع ل" ل شىء عن هذا الرجل ٠٠‏ واريد إن 
العام ضورة فوتوغرافية له .٠٠‏ 


8 


فذحبت + ٠:وس ٠٠‏ ثم عادت وفى يدها صورة 
فوتؤغرافيه وقالت ٠5‏ 
بهذا هو : : 
الع قد كان برحلا كبير! ى لسن من عمره أ 'كثر ع 


أصاع ويدل مظهره على الغنا “وكانت عيونهة كبيرة 
كعيون اليقر ٠٠‏ 00 مرتعدة من منظره واخذت احملق 


#ه ) فى صديقتى الصغيرة إالتى كانت تتأمل البساطا فى 


صمت وهى تهز احدى 06 
ثم قلت لها ٠٠‏ و ل ده ٠٠‏ ان الحكاية 


0 3 


٠6 


مثارة ١كثر‏ نينا “كتلةك اتصور ٠*٠‏ 

فجلست هى عند قدمى فوق وسادة واراحت ذراعيها 
'فوق ركبتى نم ابتسمت لى 'وقالت ١‏ 

انك نماما مثل الولد بشعرك القصير هذا ياكلودين 
ومع ذلك فأنت عذانة ولك سكل انثى فعسلا 
شكل انثى حلوة. ٠ ٠‏ 00 

قلت لها٠٠‏ كفى حمذ! ٠٠‏ والان اسستمرى واحكى لى 
الحكاية من البداية حتى يومنا هذا ٠٠‏ ولتسرعى حتى 
لا يظن ابى اننى قد تهت او وقعت لى حادثة او ما إلى 
ذلك * ١‏ 


كانوا يعاملوننى أسوأ المعهاملة ٠٠‏ 0 0 606 
امية ٠ ٠-‏ وعشمقتها المداموازيل ! ٠٠‏ وكانا 
.يفعلان بى كل شر ٠0‏ وكانا يدعو 0 ا الاسماء 
وذات نوم رأنت الناظرة و حتى فى وضم غير لاثق فى 
الحديقة وكيم اعتديا بالضرب والتهديد على ١نا‏ كى لا 
افتح قمى ٠‏ ثم ضحكت اختى وهى تقول ٠٠‏ انالك ان 
تتحر لى بالكلام ا والا فسوف تندمين ثم إحاطت 
المداموازيل بدلراعيها واتصرفتنا ٠.٠‏ ولكن المداموإزيل 
واختى كانتا تعاملاننى كالكلب ٠٠‏ وعندما كنت اطلب 
منها ان تشترى لى جوارب او احنية فانها تسبنى 
وتنهر نى قائلة : اذا كان هناك خروق فى القددم 
فأصلحيها لان شيقان الحوارب مازالت سليمة + وكانت 
“تقول لى نفسى الشىء اللا ٠‏ وكنت اصرخ رطوال 
النهار .لان ملاسى مهلهلة ٠٠‏ وذات يوم كتبت رسالة الى 
يتنا ااشكو لهم حالتى فكتست ا ردا عل رسا 


تقول ٠٠‏ تفاهمى مع اختك تسد إدة مشاكلك .فانكما 
تتكافان الكثير وان الخنزير اد كان عندنا قد مرض 
ك١‏ ُ 


قالت ٠٠‏ حسئا ٠٠‏ عند ما كتست لى انت بعد مرضك , 


- الصغيرة عنونا 


وهات ٠٠‏ وكان تل ما املك هو خمسون فقرتكا 
إنفقها فى شراء إدوية لاختك الصغرى ٠٠‏ جوللى ٠٠‏ 
انك تعرئين انه ليس هنا فى البيت سوى المتاعب فاذا 
احسست باجوع فلتاكلى قيضة يدك 26٠‏ 

قلت لها ٠٠‏ إستمرى فى الحديثت ٠*٠‏ 

قانت ٠٠‏ ونات يوم خاولت ان اخيف ٠‏ * إميهة .٠‏ 
ولكنها ضحكت فى وجهى وصناحت قائلة ٠٠‏ اذا لم 
تكونى سعيدة حمنا فلتعودى الى البيت فهناك يمكنك 
العناية بالاوز ٠*٠‏ 
'وفى بهذا اليوم لم اسسمتطع ان اتناول الطعنام ولم 
استطع النوم ٠٠‏ .وفى صباح اليوم التالى عندما كنت. 
فى ١طريقى‏ الى حجرة الطغام وجدت باب حجرة ٠٠‏ اميه 
٠٠‏ هفتوحا.*٠‏ وكانت محفظة نقودها على الرف بالقرت 
من الساعة. ٠٠‏ فهذه الحيوان 0 القدر تملك ساعة. 


وأ وا 


وسرقاتها وهرادت 2 إلحطة 7 الحق قطا ار اه 
الحاد. 2 عشسر وتسعة وتلاثين دقيقة المتوجة ان باريس, 
والذى كان 0 التحرك ٠‏ 

وعمنا توقفقت ٠٠‏ لو لك إنفاسها ولكى 
تشاديائع الى تمتها تبني 0 يقل لها جه 


الى باريس لم يتبق سوى تسعة عفر نكات *٠‏ بالطبع 
سافرت بالدرجة الغالثة ا 
ادلكن انتظرى ٠٠‏ لقد عرفو ولى كلهم على 1١‏ 
نى العجوز ع * راسالان 8 الى ا ابن إنت ذا 


" ع 


يل 


غقلت له ٠٠‏ ان والدتى مريضة وقد ابلغونا بالتلغراف 
* واننى ذاعبة اليها لان “اختى لا تستطيع مغغنادرة 
#المدرسة” ٠‏ 1 
فقال ٠٠‏ ان هذا شئء مؤسف ٠ ٠ ٠‏ 
فقلت لها ٠٠‏ وماذ! فعلت حينما وصلت إلى داريس ٠٠‏ 
تالت ٠٠‏ خرجت من إالمحطة وسألت عن الشارع الذى 
يسكن فيه خالى الذى رأبت صورته الان ٠‏ 
قلت هل هو شقيق والدتك ٠ ٠‏ 
قالت ٠٠‏ كلا ٠٠‏ انه مجرد اخ بالتبينى ٠٠‏ ولقد 
نزوج سمدة نرية ومانت ثم ١ثرى‏ هو 3-7 فاحشضشا 
بو طبيعى انه لم يحفل بالناس إلذين بتتضسورود جوعا 
عام لقد كان هذا شيئا طبيعي" ٠٠‏ وانتى اعرف عنوانه 
"لان والدنى ككاليت تضم عينها على إعواله ولذتك كانت 
'نحعلنا نحن الخمسة لمععث ! اليه + برسائل يشما و لادرد 
على رسلا ثلنا حك 
ولتنو ذهبت الى شقته كى إجد فقط مكانا انام فية ٠٠‏ 
قلت لها اناك القن حرا هن ومن اختك ٠٠‏ انك 
٠‏ جريئة جداا ٠‏ 
قالت :٠٠‏ جريئة ٠٠‏ ليسبت هذه كلمة مضبوطة فلقد 
كدث اموت من الموع ولا إملك غير قبعة المدرسةك/ ٠.٠0‏ 
وقابلنى خادم وسألنى 
ب ماذا تر ددين 00 2 
وكنت فى غابة الخحصل ١‏ بل كدت ان مزع والكدتق 
قلت له ٠‏ 
باريد إن ارى خالى ٠.٠6‏ 
فماذا تظنين انه قال لى ٠‏ 
لقد رد قائلا حت 7 . 
عندى أوامر بألا اسمح لاحد من عائلته بالدخول ٠.٠‏ 


٠١م‎ 


وكدت ان انصرف لولا إن للحت رجلا ضخما فاندقعث ” 


نحوه ومو مقدل ناحية الباب-٠٠‏ فتوقف قائلا 78 


ما (سمك 


. ٠ ٠ لوس‎ ٠ 
٠ امك هى التى ارسلتك‎ لمه٠٠‎ 0 
0000 اوه‎ ٠*٠ اجمته‎ 
لان احتى ا الى حالة من البؤس جعلتنى اعرب‎ 
. ٠. من المدرسة‎ 
6.5 قال من المدرسة‎ 
5 2 ٠٠ [كم عمرك‎ 
لى حجرة الطعام واحمتة‎ ١ ثم اخذنى من ذراعى وقادنى‎ 
٠. * عن سسؤاله‎ 
٠ 14 قاكلة + عمرف سوقة عقر‎ 
.٠.٠ لا يبدو عليك ذلك‎ ٠٠ سبعة عشر عاما‎ ٠٠ قال‎ 
الع الي كد راون‎ 


وهنا بحت له بكل شىء ٠٠‏ وافضيت اليه بكل 
متاعبى ٠٠.‏ المداموازيل ٠٠‏ وامنية ٠.٠‏ وثقوب الجوارب: 


وسحخب متعدهة وقر بهمنى َك تمع حيدا وهو 
در مقنى لعيونه إل :رقاء الكبيرة 2 وعندما اقثر بت عن 
نهابة حكايتى كنت قد تعبت وانفجرت فى البكاء. وسالت 
دموعى فأخذد ى على ر كبتيه وقبلنى وقال فى اشياء 


الطيفة ٠٠‏ يالك من مسكينة صغيرة ٠٠‏ انه من المؤسف 
ان تعامل طفلة صغيرة لطيفة بمثل هذه المعاملة ٠.٠.‏ 


ان اخعيك كامك تماما حيوانات فعلة 59 بالشضشعرك 
الحميل ان ضفائرك تجعلك” تبدين فى الرابعة عشرة من 
العمر 5 3 ا 


احيل0 


50 


5 وضع يديه على كتفى ٠ه‏ وضمهما حول خصرىآ 


خصرى * 

نم فبدنى عدة' مرات وهو ينهج مثل الحوت .٠ ٠‏ وكنت 
متقززة بعص السشىء ل اك 

اكن د«ريْد معارضتة ٠٠‏ 

قلت لها ٠٠‏ أننى افهم تماما ٠٠‏ وماذا حدث بعد 

قالت ٠٠‏ بعد ذلك ٠٠‏ اننى لا استطيع ان اخبرك 
بكل شىء ١ : . ٠ ٠‏ 

قلت ٠٠‏ لا تكونى مؤدبة هكنا ٠٠‏ نانك ما كنت 
مؤدبة فى المدرسة ٠٠‏ 2 

قالت ٠٠‏ أوه ٠٠‏ ولكن الامر هنا يختلف ٠٠‏ وقبل 
ان يحدث ما سوف احكيه لك تناولنا الغداء ٠٠‏ لقد 
كنت ميته جوعا ٠٠‏ اوه لقد كانت إنواع الاطعمة 
رائعة وتضم كل انواع اللحوم وكل انوزاع الخمور ولم 


كن ادرى ماذا كنت أقول بعد الغدلاء 55 اما عو فكان 


بعلم تامما ماأذا بفعل. وماذا بريد وجاءنى وعرض على 
اقتراحه قا قلا 6 1 

بالوس ٠٠‏ يا فتاتى الصغيرة ٠٠‏ لسوف ااستبقيك 
هنا مدة اسدوع وسوقف احبر واالدنك نطربقة تحعلها 
مطمئنة .٠‏ 1 

وسو فيون لك مستقبل لطيف ولكن على شرط 
'واحد ان تفعلى كل ما ازيده منك ٠٠‏ ناتك كما يبدولى 
إنسانة تبغى الرلاحة ولا نريد ان تنفضص النعمة ٠٠‏ قاذا 
كنت انا الرجل الاول فى حناتك فاننى سأكون شاكرا 
لك اما اذا كان قد سبق لك اقامة علاقات مع !لشبان 
فلن أهتم ل 

قلت ٠*٠‏ ثم ماذا . 

حل 


ع 


هالت تي الحدتي الى جر | تومه 8 حجرة حمراء 


ميل 
فقلت ٠*٠‏ باه تياق 0 ماذا ٠٠‏ 


قالمتته ٠٠‏ بعد ذلك ٠٠‏ أوه ٠٠‏ لا اعرف ٠٠‏ هن 


قلت ٠٠‏ هل تريدين منى إن اضر نك حتى تتكلمى ٠‏ 

قالت ٠*٠‏ إن هذا الحزء من الحكاية ليس سسارا ٠٠‏ 

وجعل يكرر قوله ٠2.١!حلفى‏ انك لن 'تدعى اى و[حد 
اخر يمتلكك ٠٠‏ اننى سنعيد الحظل ٠٠‏ اتنى سسعتعيد 
الحظ ٠٠‏ 1 

ولكننى إناءيا كلودين لم اكن أحس بالسعادة ٠٠‏ 

قلت لها ٠٠‏ ١نك.‏ من الصعب. فهمك ٠‏ 

قالت ٠٠‏ اذن ماحدث لى يذكرنى بالقصة التى كنا 


القصة ٠٠‏ والقى بها على السرير ٠٠‏ وحاولت ان تهرب 


منه ولكنه مسك بها بقوة لدرجة انها صرخت من الالم + 
قلت لها ٠٠‏ دعينا من الادب ٠٠‏ ماذا حدث بعد ذلك ٠‏ 
قالت لقد حاولت اسرنى ان تستعيدنى فى البداية 
ولكن خالى سرايعا ما كتنب فى الخال 2 ناصغير تى .٠ه‏ 
تقد اخيرت والدقك ببساطة ان تتركنا وشأننا اذا 
ارإادت ان تثال شيئا من ١موالى‏ بعك وفاتى 6 سوف 
ارسل اليكم :'مللغ خمسة وعشرين جنيها كل شهر 
وما تحتاجونه من الملاسس وإلاطعمة 2 
قلت ٠٠‏ اذن كنت ترسسلين اموالا الى قاف وق ون 
الع 0 أيه 0 علق زد تعن نيس 00 إلى للد عي 
٠٠‏ لقد ارد تكبو! كثير!ا من الاسداءات فى حقى ٠٠‏ اننى 
اود أن اراهم موتى قبل ان انفق عليهم مليما 6« هل 


وبأدب .3 تعر شين :-ماذ! م ٠‏ «لعف أحضرت ورقةا 
كبيرةو كتبت نيه نلمة واحدة هى شتيمة قذرة لا اود 


ذكرها الان نطقت هى هذه الكلمة ثم بدات. 
ل ار وقد احمر وجهها من الغضب 
٠٠‏ اننى لن نانسى تنك الفتاة 00 التى عرفتها منذ 
ايام المدر رصة 0 المسكينة- : الصغيرة التى ام 
لق كانت ” متعطف: الس 5 
٠٠ 0‏ يجب فعلا'ان تتر كيهم يموتون جوعا ٠‏ 
قالت ٠٠‏ اجل يحب ٠٠‏ وهناا ما احاوله +٠٠‏ وإضافت 
قائلة ٠.٠6‏ 

اننى 'احاول إن اجعل خالى ان يحذفهم 00 ٠.‏ 
قلت ٠٠‏ وهل انك سعيدة ٠٠‏ 

فتوقفت عن الأرقص لتقول لى ل 


عت سمعيدة ٠.6‏ جدا 0 مين .٠‏ هناك 
3 
0 واحيانا دقول 


فيمكنك إعتبار ما بيننا 


6.06 عيدة 
بعص المشسا كال ولكننى 
إلى ٠*٠‏ اذا كنت لا 7 


اتساهل معه 


و غدين دا 


قلت لها ٠٠‏ إذا كنت لا ترغبين. فى ماذا ٠٠0‏ 

٠. ٠ اشيئاء كثيرة‎ ٠٠ أوه‎ ٠٠ لاشىء‎ ٠ قالت‎ 

ثم حاولت ان تغير الموضوع قائلة ٠‏ 

اتنلى 'اخبىء اموالا كثيرة تحت كومة من القمصان 28 
وهو يعطينى داثما .الحلوى واالشمبانيا فى الغداء ٠.٠.‏ 

قلت ٠٠‏ ل لملة ٠٠‏ الك خرت امكل «الزهرة الناضرة 
وان جلدك مدهش ٠٠‏ 
قالت 5 إن خالى عحجوزر ولكنه مع ذلك صاحب افكار 
مسلية ومضحكة ٠٠2.‏ فهو احيانا يجعلنى ادور فى الحجرة 

١1 


ولقد طلبوا منى فعلا كال برقة أ 


1 
| 


8 سحل المحم جس تمد واو سورد اتج نحت افوس 


اهم رم 8 


0 
ا 
1 


واحبو على اربع مم يحرق مر خلفى زاحفا على اربع 
مثلى وقد بدلى برشيه الجبير نم يقفز فوقى صارخ ٠٠‏ 
١ 0‏ 
قلت لها ٠‏ 


قالت وء٠‏ 


٠ كم عمره‎ ٠ 
تسعة 0 بد‎ 
ش‎ ٠ اكبر من ذلك بقليل.‎ 
وكانت لوس بشريطها الاحمر‎ ٠٠ وانتابتى الصداع‎ 
وشعرها الجميل الذى يتدل على‎ ٠٠ الذى يلقفل. خصرها‎ 
٠٠ وجنتيها تذكرنى بها ايام كانت غلمينة فى اللدرسة‎ 
٠٠ وقلت لها‎ 
حديثنى يا لوس‎ 
٠*٠ مونتينى من فضملك‎ 
0 ٠*٠ ماذا عن‎ 
ىاه لاوم و عل وخ الف رضن ا‎ ٠٠ قالت‎ 
٠*٠ ديترر‎ ٠٠ قلت لها ار‎ 
وقع فى‎ دقل٠‎ ٠ الطبيب المسكين‎ ٠٠ قالت أوه‎ 
#37 3 ٠٠ مشاكل: سياسية‎ 
٠0٠. ماأجمدء المتننا ساكل‎ ٠٠ قلت‎ 
لقد كان هناك‎ ٠٠ سوف احكى لك الحكاية‎ ٠٠ قالت‎ 
اجتماع فى المجلس البلدى لتقرير انشاء خط سكة‎ 


ولكننى اعتقد انه 


عن الاخبار الجديدة فى 
اذ آنه لا آحد عدا هيما . 


ل ك3 


. حديد وكان هو ترك أن معد هنذا الخط بمقدار ميل عن 


سنا كي زر حى نالك سمي ٠١‏ كرون :د الذي 
تقر +2 دير ناسين القلنة البثيلة كن الفمدرين 
الرئيسى وطبعا كان قد أعطى الدكتور اموالا كثيرة 
نظر كلامهة هذا الذى حاول ان يقرره فى الاجتماع و 

يستطيغ إحد إن يقول ائ كلمة الا الدكتور ٠٠‏ د 
٠‏ ذلك الرجل الطويل التحيف العجوز الذى تهضن 5-5 
واقفا ليقول اضياء كربهة عن الدكتور ٠٠.‏ 


» » ا‎ 
١1 


فرد عليه 5 ديترتر 6 بغعضب ولكن 6 فروثيه ٠.‏ 
صفعه على وحهه قبل نها نهابة الالجتمااء” 5 

وقال نه لا تجعطلنى افضحك على صفحات 00 6.686 
واثارت هذه الحادنة ضحة هائلة فى انحاء البلدة +٠٠‏ 

قلت ٠‏ ١اظن‏ ان هناك بدا خفية نتامر ضد. ديترتر 

قالت وبعد مربور. يومين تناس الناس. كل شىء 
واستعاد الدكتور 8 مون +“ مكانئه السابقة .. 
ولكن فى احد الاجتماعات التالية قال احد الاعضاء ان 
احوال المدرسة 0 فقد شاعت حكاية المداموازيل 
مع اختى اميه ٠+‏ وطا! لب احد الاعضاء بطرد المداموازيل 
من المدرسة .٠‏ فنهض ٠٠‏ دتترشر *٠‏ وإعلن انه اذا 
اتهم احد الناظرة فانه سوف يتدخل بنفسه فى الامر 
٠٠‏ ولم يزد على ذلك ولكنهم فهموه وبدأوا يتحدثون 
فى امور اخرى ٠ ٠‏ 

نقد كانوا حمئنا مسامدين فده كنا افوية : 


٠ 


قلت ٠‏ “أجل وكان هو يستطيع هو واجهتهم الانه 


'بعرف !شياء قذرة فعلها كل واحد منهم ٠ ٠‏ 

قالت ٠٠‏ ولكن ذلك لم بمئع .اعداءه من ذوجيه 
الصفعات !اليه بل ان القسيس تحدث عنه فى خطبة 
الاحد التالى ٠. ٠‏ 

قلت ٠٠‏ القسيس العجوز ٠٠‏ ولكن مونتينى يبدو 
انها كانت تعيش فى ضحة مرعبة 0.06 , 

قالت ٠٠‏ اجل ٠٠‏ كان ذلك ٠٠‏ وكان الخسيس 
صمحم ٠٠‏ باللعاء, عاق سلوك مخز تتعرض 4 التتلميذات 
فى تلك المدم رسة الشيظانية ٠. ٠‏ 

وكان كل واحد يعرق انه يتكلم عن اختى 
والمداموازيل م 


قلت لها +٠‏ إخبريئى بمزيد من الاحداث ناا ٠.٠‏ 
١1‏ َ 


2 


++ المزيد‎ ٠0 لوسن‎ ٠. 


انك تسليننى جدذةا ٠‏ 

قالث ٠٠‏ لا اعرّف"اكثر من ذلك ٠٠‏ لقد وضعت ٠٠‏ 
لبلين ٠٠‏ توأمين فى | الشهر الماضى ٠٠‏ وقد تزوجت فى 
ان بض ا نينا ٠٠‏ جابربيل ساندرية ٠٠0‏ التى كانت 
ت نبدو بدائما مل طفغلة صغير باسنانها الدقيقة تلك 0 
ام +3 لوا ماركان ٠٠‏ فقد صارت مساعدة مدرسة 
قن ناديض - © مهل تذ كزين هذه الفناة الخجولة التى كنا 
ا .خجلا من جلدها الجميل ٠٠‏ لقد جاوًا جميعا الى 
بأريس ٠٠‏ يالها” من نوبة جنون ٠‏ 

قلت ٠٠‏ ولكن هذه النوبة لم احس بها 

قلت ذلك وانأ اتنهد لم أضة ضفت قائلة ٠*اننى‏ 
إشتاق الى مونتينى وإن يكن قد قل الشوق الان عن ذى 
قبل لاننى بدأت تعلق واحب .٠.‏ وهنا بدأت اعضص 
على شفتى خوفا .من ان اقول ماعو اكثر من ذلك ٠٠‏ 

قالت ريما تشتاقيين: انث إلى مونتينى ٠٠‏ اما انا فلا 
٠٠‏ وكثيرا ما.احلم وانا فى. سريرى الكبير هذا ٠١‏ بأننى 
مازلت هناك وان اختى تلقى فوق صدرى الجبال وعندئد 
استيقظ مذعورة والعرق يغمرنى واحمد الله اننى هنأ 
قلت ٠٠‏ ولكعن حدثيثى يا لوس ٠٠‏ عن المدرسة٠‏ 


عل تذكرين المقالب والحيل التى ؟نا نفعلها مع المسكينة 


325 مارئ بلهوم 58 والقذرة ٠٠‏ ايئاس ٠٠‏ 
قالت ٠٠‏ ان إيبناسس على علاقة مع ٠٠‏ ششارتية ٠٠‏ 
مثل علاقة ٠٠‏ اميه ٠٠‏ مع الناظرة ٠٠‏ وقد تعودت ممى 
ان تذهب الها فئن ححرة الوم ولكن العلاقة بيتهمأ لم 
27 جم سيره > د وان كنت امل إن يحدث ذلك 
53 
قريبا 3 : 
قسألتها ٠٠‏ ومونانة تس كل هذه الاثباء ٠0‏ 
١١6‏ 


3 


ش قالت من طالبة دخلث المدرسة عندما كانت هناك 
٠*‏ ايناس ٠٠‏ وقد قالت عنها ايضضا أنها صارت نجيفة 
مثل هيكل عظ ا 

كات الكارى كلها بحرم حول +٠‏ مولتينى ٠٠‏ 
ع ل ٠‏ لوس ٠.‏ قأئلة ليا > اهو مر صو زر 
القادمة 000 
. قالت دعينا نرى المرة القادمة .٠ ٠‏ 

وهنا انفجرت0٠فى‏ الضحك وهى تقلد ايام .المدرسة 
قائلة .٠.‏ 

٠٠‏ اكتبى خطاب تهنئة الى فتاة فى مثل عمرك على 
وشك ان تصبح مدرسة ٠٠‏ لا ٠٠‏ ليسن ذلك إن 
٠«انظرى‏ إلى اعلى ولا تنظطرى ا اسفل ٠٠‏ هذا هو 
طريق السعادة .٠0‏ ش 

كلا .٠.‏ ليس ذلك .. 
العرفان بالجميل 6 

١‏ كتبى مقاللا فى م 


بل ٠٠ ٠٠‏ مارأيك فى عدم 


ذا. الموضوعع ٠٠‏ تنسجين فيه قصة 
ثم انظلقت تغنى ىنا ااغنى معها اغننية طالنا كنا 
ترددعا ابام المدرسة وتقول كلمات هذه الاغنية 0.. 
٠٠‏ ان الليل الهادىء ,البارد .٠‏ 
يعطينا وعودا بصيد طيب ٠٠‏ 
فلتضس بوا البح لسحر الها أدىء بالملجاديف م 
ايها الصيادون النبلاء .٠‏ : 


حتى 'نتهينا الى , اللقطضمع ‏ الاخير من الاغنية ال 


٠ ان البحر «الكريم‎ ٠ 


وقد اشبخ رغماتنا ٠٠‏ وقد اديع رغباتنا, 6.٠6‏ 
لقد كنا نغنى بحماس .طوال هذه الاغنية المدهشة لم 
ملدلا 


.٠. شول‎ 


انفجرنا فى الفمحك ومع ذلك فان الذكريات التى 
تثيرها هذه الاغنية تغرز- نى صدرى طعنات محنوانة ٠.٠0‏ 
م 0 لوس ٠٠‏ فانها كانت اتقغن هذا وهناك وتصيح 
من الفرحة وهى تعامل نفسها فى هرآة الدولاب ٠.٠.0‏ 
توقلت لها ١ ٠٠‏ 

هل نسيت المدرسة يا لوس ٠ ٠‏ 

٠٠‏ المدرسة ٠٠‏ إنتى كلما فكرت فيها فاننى 
!طلب الكعك والشسمبانيا كى افعل .ما لم اكن إستطيع 
ان افعله هناك ٠٠ هول١ ٠‏ إننى لم إتركها منذ زمن. 
0 


ولحت على البعد منضدة مثل منأضد ٠ ٠‏ مونتينى ٠0‏ 


وعليها كراسات قواعد اللغة وعلم 'الحساب ٠‏ فجردت 


انحوها ووجدت بعض التمرينات بخط ٠٠‏ لوسن .. 


الحميل فقلت لها ٠٠‏ 4 0 


:ل كرااسات التمرينات القدنمة ٠٠‏ لاذا ٠٠‏ 

قالت ٠ ٠.الك ٠٠‏ ليست هذه هى الكراسات القديمة 
-٠‏ اننها لسوء الحظ ,كراساتى الجديدة ٠٠اوستجدين‏ 
ابضا مر دلتى السو داء فى 1 مام ٠٠‏ 

قلت باللععحب 6.606 وئاذا كل هذا ٠ ٠‏ 2 

قالت ٠٠‏ (وه ٠‏ ٠فليذهب‏ كل هذا إلى الجحيم ٠١‏ انها 
احدى افكار خالى ٠٠٠‏ وهى َو 1 على الامطلاق 6 
أنه كثير! 5 يجعلنى اإلجحلس على المنضدة ثم لملمئى. مسالة 
أرافكرة قصة ٠٠ ٠٠‏ قلت لا 


قالت نعم ** هو يقعل .ذلك +* وليسن عنا من قبيل 
الفكاهة ٠٠‏ اذ يجب ان احل المسائل الحسابية وان 0.. 
7 0 كثرة ٠.0‏ الك هذا 3 ٠‏ ناهين النلاهة .٠.‏ 


قلت لها 
كذنك و 
افالت ٠.٠0‏ أن دلك يسره فعلا ويثيدم ايضا >*+٠‏ انه 
بكر نى بالد تتور ٠٠‏ ديترس *٠‏ الذى نان قد نعود 
أن يقرا" النأ موصوعات الإننشاء الس بينما بده 
تر ٠٠‏ كان 


٠٠‏ اذا فهو مهتم يأمر تعليمك ٠٠‏ أليس. 


ع ار م 3 ولئّن <١‏ ديترثر 
اكثر وجاهة من خالى ٠‏ 
نم اتتتهد وى تقول +٠‏ أوه 
المسكليبة ٠+‏ لقد كتب عليك ان تظلى تنيذة طول الحياة ٠‏ 
ولكننى لم استطيع إن اعمضم هذا الكلام بوقلت لها 3 
نقد بدأت تظهر عليك بوا!در السمئة يا لوس 
قالت ٠٠‏ 0 تظنين ذلك ٠.٠‏ وانا ايضا أشمعر ا 
فان جلدى لم يكن غامقا هكنما فى مونتينى ٠٠:‏ قالت 


ذلك وى تقتر ب منى فى مبوعة نمع إنها صارت الات 


2 | . ! 
السو ساضيا *+٠‏ 
1-0 


وقالك [ء أل كاول تيان كبيران ولكن 


خالى يجب صدرى هكذ! مسطحا ٠٠‏ وعلى كل حال فهما. 


الان ؛احسن خالا منهما ايام المؤتمر الاخير بالذى عقدناه 
على الطريق العام عند الغابة لاستعراض الصدور ٠٠‏ 
هل تحبين إن ترى صدرى باكلودين ٠٠‏ ثم وقفت بالقرب 

) فى وجهها حيوية ورقة وخلعت بسرعة البلوزة 
'الحمراء وكانت عيونها الخضراء الراقد 
السوداء تلمع التماعا غريبا ثم قالت ٠»‏ 

3 أوه. ٠.‏ كلودين 0 

. قلت ماذا ٠٠‏ 3 

قلت : ا شىء .٠".‏ اننئ سعيدة برفبتك ثاثية ٠ء‏ إنك 
ا مما 0 هناك رغم انك اصبحت اكثر قسوة 
على “لوس ٠٠‏ وعمنا طوقت رقبتى بذراعيها 
6 باللسسماء ٠٠‏ اى نوع من العطور- تستعملين 

لولحل ْ 


ة تحت جحفونها 


٠:‏ اجل ٠0‏ يا لوس 


قالت : مار ركة وين ل انيست م را تحتى جميلة 
٠.٠‏ إنك ! لم تقبلينى سوى مرة واحدة ٠.‏ 
1 لقد سألتنى ما إذا 0 قد نسسنت المدر ننة 2 لفحت 
انسيتها يأ تلودين ٠٠‏ لقدانسيت المذّان الذى كنا نحضر 
مهنه الاخشاأب فئ الشاعة السانعة والنصف وهناك قيلتك 
وؤضر بتنى انت ٠٠‏ ولكن قولى لى الا أبدو الان اكثر جمالا 
٠٠‏ اننى استحم ثل يوم ٠*٠‏ واغتسل كل حينل مثل 
قطتك ٠٠‏ فانشيت ٠٠‏ انتظرى لحظة ٠٠‏ لا تتح ركى 
ْ ٠٠سأفعل‏ لك ذل ما تريدين ٠٠‏ هات اذنك ٠٠‏ اننى 
اعرف الكشر من الحركات الان * 1 

قلت : أوم ٠.٠‏ كلا ٠.٠‏ 

وكانت ما تزال نتكلم عك 
اصطدمت رأسها بالدولاب 8 
١ 0 5‏ 5-07 ا 21 ب :2 هما فعتها 
مأصرح ام 5 ٠‏ وعيدايد الدقعت لحو و صفعتي 
على خدهار صفعةه قوربهة لد 


دفعتها بقسوة حتى 


ا .9 ؟ْ 8« 3 
ونظارت تحوى لتعرف هل 


قاحمر وجهها بو!نفجرت فى البكاء والدموع .٠٠‏ 
وصاحت: 
قلت لها : ١نظرى‏ 
رحل عجوز بيطاي 
ووضعت قمع ى على رأسى بعصدية و< ككت فروة رأسى. 
بالقلم ٠.٠6‏ لفوت بالذاكت على ذراعى ورحئت عن الباب 
٠‏ وقبل ان نتحقق ا٠‏ ٠لوس ٠+٠‏ هما حدث *٠‏ كنت 


ماذ!ا فغلت حتى استحق كل هذا ٠٠‏ 


هل نظنين اننى اريد بقايا 


فى الدهليز. ابحث عن الباب الخارجى فألقت بنفسها 
فوقى فى يأس وهى_تقول 
انك محنونة: ياكلودين ٠٠‏ 
قلت : لبس هذا أبدا يأ عزيزتى ٠٠‏ وانما كل مافى 
الامر اننئى اعسحت موضة قددمة بالسسة لك 5 اننا 
لا يمكن ان ننسجم ٠٠‏ وتحياتى الى لخالك ٠٠‏ 
: امل 


1 


انزع اهعبط السلم ل لاارى ٠٠‏ لورس ٠٠‏ وضى . 


تنعتى: على الدرابزين وهى تبكّى وتستطعطفنى كى لا 
اترالها قائلة ش 

ب أ رجعى يا كلودين 2 355 از جعى 55 

وفى الطريق كانت رأسى تنتمزق من الالم وكانت 
وثاانت افكارى فى حالة من االاضطراب الذى عقب غالبا 
حلما سخيقا ٠لقد‏ كانت الساعة السادسة تماما 
وكان يبدو الهواء المترب فى باريس القذرة جميلا ٠٠‏ 
واكم كانت الاحداث التى مرت انى الان غريبة ولكن 
لو ٠٠‏ كانت اقل جاذبية .من ++ لوس ٠+‏ التلميذة 
0 المدرسة ولكن بعد كل هذا +٠‏ ناذا تملكنى 
عندما طوقت 0 بذر راعيها ٠٠‏ يبدو انبنى تحولت فى 
هذه الشهور إلى افتاة مؤدبة ٠٠‏ أر فلنقل تحولت إلى 


:' فتاة فاضلة ٠٠‏ ولم تكن هذه هى اللرة الاول التى 


اضربها فيها ٠‏ وربما كان السدبب هذه المرة مو الغيرة 


امن انها 0 فى 0 رجحل 9 ؤرما كان السبب , 
إضا هرو التقزز + ابل + دالتأكيد هو اوروز 7# 


2 انذى استطيع إن 'افهم كل _شىء وان قرأ كل 
شىء :رغم 'انى :فى السابعة عشرة ** بالضبط ‏ ولهذا 
ذقد انقلست ضد فتاة تعمشين ذوعا عن الحياة تعودت 52 
أقرأ أمثالها 5 الكتب ٠'‏ 1 

وبعد ذلك جح اء الاوتوديس فقفزت فى داخله ولنس 
هناك ها , راقع ال روح المعنوبة النخفضة اكثر من التجاح 
فى القفز داخل الاوتوسيس وهو يتحرك ٠٠‏ ولكن ماذ! 
اقول لوالدى الذى سيدرك اننى تأخرت ٠٠‏ مهل اكذب 


عليه واقول له اننى قد قضيت الوقت كله فى زيارة 


عمتى ٠٠‏ كور و 1 
ولم يكن هناك داع للانزعاج فلقد كان والدى منعزلا 
0 ' 


1 


تماما فى عالمه. الخاص كما هى عادته ٠٠‏ وعندما دخلت 


كانت تحيط به كومة: من الاوراق والمستئدات ٠‏ ورمقنى 
بنظرة غضب عندما مررت» مامه 5 
نآما مسسيو :مار با ٠٠‏ فقد .كان يكت بي فى صمي عللى منضدة 


صتيرة << واطر فى باعنة الغضب عندما رازى لد كان 
هى فقط الى اقلقه غيابى ٠٠‏ ثم قال ابى بصوته العذب 
آه ٠٠‏ هذا انت هنا ٠٠‏ عل يسرك أداء الواجبات 
العائية ٠٠‏ لقد تغيبيت ساعة على الاقل ٠‏ 

ونظر مسيو ** ماريا' !١ ٠٠‏ لى والدى فى اسى فلقد كان 
. بعلم اننى قد خرجمته فى أنمام اللسا لساعة الثانية. بينما مى 
الان, السادسة والنضف وخمس دقائق ٠.02‏ 

لكل كلت الرائقق “انه ىلي ار عمق كو ي] لق 
فقد كانت باخادج ٠٠‏ ولكنى وات اسانة للف ل 
فلقد قاائلت صصددقة صغيرة ٠٠‏ مونتيئى ٠٠‏ الها 
لوس ٠٠‏ هل تذكرها ٠٠‏ انها نسكن فى شارع كورسيل 
قال ل : لجل * ٠‏ لوس ٠٠‏ انها على وشك ! لزواج ٠.٠‏ 
انها بالنسية لك 'اخت غير شقيقة 

قلت ليها + و لقة جد نا عه كا نطو ا 17 
قأل : وهل ستزورينها باستمرار ٠.٠‏ 


قلت : لا إدرى 6 لقد رأدت. فقطا صورته 

إننى لم اخرج منذ يومين وكنت اقضى معظم الوقت 
فى ححرتى او فى المكتبة 4 وجعلت النو اند شبية 
| مغلقة كى لايدخل مزيد من الضوء لو الحرارة فان متأاعب 
الصيف تزعجنى ولا ادرى ابن اختبىء ء منها ٠*٠‏ ماذا لو 
اننى مرضصت ثانية ٠٠‏ وإاخلت اصغى إلى العواضف 


اتفدى اليواء الرطب المشحون بالكهرباء ٠٠‏ وإما 
هون 


1 


5 


ميلى ٠٠‏ التى لم تعد تستطيع ان تفهمنى فلقد جعلت 


الاحوال تسوء بان راحت تحدشنى عن *٠‏ مونتينى ٠٠‏ 
فلقد وصلتها اخيررا رسال طويله ٠٠‏ وقالت لى : 
ع ٠+‏ كونيه ٠‏ +. الفتاة الصغيرة قد انجيت طفلا ٠‏ 
قلت : كم عمرعا د 5 
قالت : إنها- فى الثالئة عشرة والنصف 57 وححم 
يقولون ان طفلها جميل ٠٠‏ وان شجرة أبى فروة الموجودة 
فى الحديقة مليئة بثمار أبى فروة * ٠‏ 
قلت : لا تشوقينى يا .ميل 05 قرانتى الست 


قالت : يالها من ثمار جميلة كنا نتعؤد اكلها هناك 
٠‏ الئنس كذلك ٠٠0  ىتريغص ١‏ 
قلت لها : احكى لى اخبار اخرى ٠٠‏ 
قالت : ان غصن الغو البيضاء قد كلنة الديدان 
٠‏ روصم سلون فسهم بقتل هذه الديدان 66 
0 : هل هذه هى كل الاخيار ٠٠‏ 
قالت : كلا ابن ابن عمى الكيز قد تورمت قدماه 
حتى الركيتين والاسوأ من ذلك ان بطنه. انتفخت وصارت 
بارزة 
ان الحو هنا حار ف 


م٠.‎ 


ى مددينة باريس +٠‏ واإنا لا إريدها 


3 0 ذكون حارة مكذاء٠‏ نا زو عى ليست مثل الحرازة العادية : 


ننى تتخللها نسمات باردة مثلما يحدث فى مو نتينى ٠.‏ 
1 رطوية سممحدهة تضا يقنى و تنكام إنفاسى + 
على سريرها هذا المساء افكر فى اشياء كثيرة ٠٠‏ افكر 
لقد خدعنى ٠٠‏ لاذ! كان طيبا معى ممكذ! ٠٠‏ ولماذ! تكلم 
5 معى كثير! و اظهر قَ عواطفه طالما انه نسينى مكذا و سرعة» 
٠٠‏ إلكه ألم دكن بلزمنا سوىقى بضعة إيأم أو بضعة كلمات 
؟ ١‏ 


0 


و 2 


م م سد ل اك 
سنويا دانما ٠-٠‏ قور ننى افضل إن اتعرف على معالم. باريس 
وانا . بصحيتة ٠‏ ا غادر ومخادع رغم أنه ساحن . 
واعتقد إننى لست ماهرة بما فيه التفاية كى اجعل منه 
صديقا لى 


إن هذه الزعور تضايقنى وتسبب لى الصداع 
ماذ! دهانى ٠٠‏ هل هو الحزن من اجل بوس ٠٠‏ اجل 
٠‏ ولكنه شىء اخر ابضاء٠‏ هو الاعياء من البقاء فى 
المنزل ٠٠‏ ولقد كانت افكارى تحوم باستمرار حول .٠‏ 
هو نتينى 357 واتمنى إن 
الطويلة الباردة التى 'تنمو هناك انم اعتصرها 0 ذات 
اشرب قطرات المطر .وهى نتساقط من اوراق الاشحار 
وان امتص حواف الاعشاب ٠‏ علأوه ٠٠‏ اثلى اأريد إن 
افيل كل هذه الاشياء التى احبها ٠٠0‏ ش 
وكثيرا ما. يقولون لى : اخرجى وتنزهى ايا كلودين ٠٠‏ 
ولكننى كنت اقول النفسى : اننى لا استطيع ٠٠‏ اننى 
لا اريد ٠‏ إن هذا يضايقنى ٠١‏ اننى ا 
منا فى داخل المنزل ٠‏ ٠هل‏ تظنون,ان شوارع باريس 
و لطيفة فى الشمس ٠٠‏ ومن الذى استطي ع ان إشكو 
0 همومى' ٠٠‏ ان مارسيل لا يستطيع 6.606 2 والده 
يسستطيع :أن يفهمنى كثتر منه ولكننى لا استطيع 
أن احادثه بصراحة 1 إن عيونه الزر رقاء تخمن الكثير 
٠‏ تلك العيون الرقيقة التى تصيبنى بالاضطراب بينما 


اق :. 1 1 من 1غ 2 انث 


هى تحت جفونها الحجعدة اريد ان اكرات وان الق بها 
ولكنها عندها تقول : تستطيعين ان تقو! ل كل شىء ٠٠‏ 


نان إنتسامة تحت خنابة 0 تقلبنى فحأة 0 
عل عقب ٠ ٠١٠.‏ 
واما ابى ٠٠‏ ابى مشغول .فى العمل مع المسمو ماريا 
: ْ فق 


واعتقد أن لخية المسيو ماريا نجعلة لدج من الغرارة ٠٠‏ 


فى مدل حمد|ا الجر ٠0‏ كم تغيرت ألبثيرا فى هدا انعام الاخار 
٠‏ اللى لم اعد سعيدة ٠٠‏ مثلما دنذت فى الايام إلخالية 


حيث نم يكن عمى سوى القفز وانتسلق. والنعب مثل 
فصنى وك لاوج ا ٠٠‏ ولك كانشيست ليست نسشسيطه 
, هد والايام وذلك > السسب الجنين الدذ ان فى يطنها ٠‏ 

وكل ما افعله هو إن اقرآ واقرا واقر؟ اقنا ع 
شىء ٠٠‏ واقرأ اى شىء ٠٠‏ وليس لى إى وظيفة اقوم بها 
فى متك 0 ورغم اننى لم اعد ١اكتب'‏ موضوعات كالتى 
كنا نكتيها ايام المدرسة عن البطالة وكيف انها اصل جميع 
البطالة فعلا تسبب بعض الشرور ٠٠‏ 


- 11 


ذعبت مرة ثائية لزيارة عمتى ٠‏ «كودا. ٠٠‏ فى يوم 
وكنت خائفة 7 ١‏ مقا بلتها لانها لن تتردد فى المكاء 
واحداث الضجة فى الطريق العام وان اعصابى لا تحتمل 
مل ذلك 6.606 وكانت عمتى هر هقة سيب 0 رة !لجو م 
.وقد اندعشدت من زيارتى المفا حئة لها" 8 اشترك. 
معها فى احاد دمث طويلة وانما قلت لها فقط : 
-_- انذنى لسديك مرتاحة هنا ٠٠‏ واإريد إن اعود إلى 6ع 
مو نقمنى .٠‏ وذلك لان دار سس قد استئفدت كل قواى 0 
قالت عمتى : با طفلتى ٠٠‏ إنك فعلا لا تبدين على. 
ما برام ٠٠‏ وان عيونك يبدى فيها بربيق شديد ٠٠‏ اذا 
لا تأتين لزيارتى باستهمرار ٠٠‏ إما بالنسية لوالدك فلن. 
نتحدث عنه كلا امل إبرجى منةه ٠.٠‏ 


١5 


قلت لها : اننى لم آت لزيارتك لان مزاجى معتل 
ومتضايقة من كل شىء واخشى أن لون عبئا نقيلا عليك 
١ ِْ‏ ١اهذا‏ هو ها يسمونة بالاعياء المنزلى 0 عن 
إلمقاء طويلاً داخل السيت ٠‏ الو ان مارسيل كان مهنا 
66 0 كيد ان هذا الماكر الصغير لم يخيرك بآنه ذاهصب 
الى الارياف كى يقضى يوما هناك ٠.0‏ | 
قلت : وكان محتقا اف ذلك ٠٠‏ انه سوف يرى 
الحسانش والاشجار ٠٠‏ ولكن هل ذهب بمفرده ٠٠‏ أو 
لا يسبب لك ذلك القلق ٠٠‏ 

فأجابت بابتسامتها العذبة 0 
صد دبق4ه شارلى القن 1 ٠‏ 

فنهضت فجأة من مقعدى وانا اقول : اذن هو على ما 

0 

ا 1 ١‏ ل 

القد كانت فى الواقع غبية بعضي الشىء ٠٠‏ وقررت 
ألا أحكى لها شسيئا عن متاعبى ٠‏ وبدأت امشى فى 
عصبية بيئما حاولت هى .جا 

0 له 
من الخرر 6 ٠وقالت‏ 

هل ' تحبين ان إء رضك على طبيبى ٠٠‏ انه رجل 
عحوز:' ولكنه فى منتهى لثيادة وفى منتهى الحكمة وانا 
اثق فيه كل الثقة قر 

احمتها : كلا ٠٠للاااريد‏ ذلك ٠٠‏ لانه سوف بنصحنى 


اوه .٠‏ كلا ٠ء+*‏ معك 


3 هدة إن تهد نذى واد تمنعنى 


ان امهتم بنفسى وإن “تعرف بمزيد من الناس وان يكون 

لى صداقات مع بنات: من نفس سنى ٠*٠‏ صديقات من 

نفس سنى ٠*٠‏ انهن مصائب مثل ٠٠‏ لوس ٠٠‏ القذرة 

ثم. ودعت عمتى قائلة : مع السلامة ٠٠‏ واننى احب 

ان _يأتى ٠٠‏ مارسيل ٠٠‏ لبرانى فهو الصديق الوحيد 
الذى من نقس سسنى + ٠‏ 1 

ولكنها لم تحاول منعى مهن اتخروج هذه المرة *٠‏ فلقد 
١‏ 


قليت كيان هذه العجوز ٠٠‏ وان مارسبيل من السهل 
النفاهم معه اكثر. منها ٠-6‏ ويلمته لنفسى  :‏ إذن فهو 
و شارلل ٠‏ الان تحت ظلال ' الاشجار ٠٠‏ هذان الولدان 
الجميلان ٠٠‏ ؤسوف ثثير الخضرة عواطفهما ٠٠‏ ونجعل 
خدودها تحمر ٠٠‏ وتثير البريق فى عيون شارى 
السوداء ٠+‏ كم يكون مضحكا ان يتعاتقا ٠٠‏ وسوف 
نعودان فى قطار المساء وقد نشابكت اذرعيهما ثم يفترقان 
وفى عيونهما داكي كا موي إما إنأ ٠٠‏ خأنا حمنا 
٠٠‏ وحيدة **٠‏ فمتى اتخلص من عذاب الوبجدة 6٠‏ 
وايا وحيدة ا ٠٠‏ وحيضسة تماماً ٠٠‏ بيلما كلير على 
وش كالزواج ٠٠‏ وإنا هنا وحيدة ٠٠‏ وهذه غلطتى انا 
٠‏ عاذ ابقى وحلدة دون ان بمس شرفى ٠*٠‏ احل ٠٠‏ 
اننى اعرف ذلك ٠٠‏ ولكننى فتاة صغيرة مسكينة ٠١‏ 
احد اه ليلة فى فراء قطتى 2 فانشيت ٠٠‏ 

ى أقسم لك يا عزيزى القارىء ٠٠‏ اقسم لك ٠٠‏ 
عضب 
أىق فتاة تريد زوجا ٠٠‏ فأن ما اريده شىء..اكبر من 
مجرد زوج * 
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وعاد مارسيل من رحلته وجاء يزورنى وهو يرتدى 
بدلة رمادية ورباط عنق اصفر اللون ثبته بدبابيس 
ذات رؤوس من اللؤلؤ مثلما تفل النساء ٠*٠‏ وقلت له : 

عه هل قضيت. . بوما جميلا 2 يوم الاحد الماضئ 6 

قال : اذن فقد اخبرتك جدتى ٠‏ انها السبث ل القاعب 

قلت : اذن فقد كان. هذا هو شهر-العس تعسل الثانى ٠‏ 

قال : ولاذا الثانى با كلودين ٠*٠‏ 

3 5 


ونان يتكلم يابفعال وهو ينظر نحوى بعيونه الزرقاء 
التى يبدو عليها الارحاق ٠٠‏ برلان يبدى عليه انه مستعد 
لاى شىء وعستعد لاى 'اعتراف ٠٠‏ وفلت له : 

احبرنى عمأ حدث فى يوم الاحد ٠٠‏ 

قال : أوه ٠٠‏ لا شبىء ممناك يمكن ان يقال ٠٠‏ لقد 
تناولنا الغداء فى احد الفنادق على ' شاطىء التهر مثل 

قاطعته بقولى : مثل عاشقين ٠٠‏ : 

قال : ثم تناولنا بعض الخمر ٠‏ ثم لا شىء سوى 
ان استلقينا على الاعشاب ذف ا ٠٠‏ ولست اعرف 
بأى شىء كان ششارلى مشغولا م 

قلت : لقد كان مشغولا بك ٠.٠‏ 1 

وكانت اجابتى قد اثارت دهشتهة فرفع عينيه ونظر 
نحوى ٠٠‏ قأثلا : . 

ماهذا التعبير الساخر 85 كلودين ٠٠‏ أن وجهك 
مرتعدا .ولكنه ستاحن +2 اولقن اتببعت اعيدك فهل الث 


٠١‏ الى !« نؤسسندهب 


قال : الى حيثم نشائين يا كلودين ٠٠٠3و‏ تعالى نشرب 
شادأ مثلمها فان مهمذا سوف تسيب ا بعضص الانتعاشس 
واللهحة ٠٠ى‏ ولى لى باكلودين اعتقد انك أن تحاولى 
رويتها دعاك ذلك ا 1 ا 
' قلت بحدة : بالطبم أن اراها ابدا ٠0‏ 

فتنهد تنهدات عميقة مما جعلنى إظن انه يرك منى 
ال اغر رأشى حتى نكن أن يكون هناك مز بد من القصص 
ارويها له ا ٠٠‏ 
ثم قلت له ١‏ لحب إن احير ادى ابنى سوف أ رج 
تغال معى '0* وكان ابى فى ع بحادث المسيو 
ماريا ٠٠‏ الذى رمقنى بنظراته ثم نظر الى مارسيل ٠‏ 

1١ 1/ ْ 


٠‏ هه 


نم عاد الى عمله ٠٠‏ وكان والدى لا يفكر إطلاقا فئ ٠‏ 
مارسيل ٠*٠‏ ولا يتوجيين من ناحيته أى شر +٠‏ فقال 
ننا : إخحرجوا انها الاطفال ولا تتغيبو! وعند العودة هاتوا 
لى معكم اوراق فولسكاب كبيرة ٠٠‏ وحاذروة هن تيارات 
الهوراء ٠٠‏ فقد كان. لد باردا وسيق ان :مطرت السسماء 
وقال ٠.٠‏ ناريا اوموق ما يزال د رعقنى بنظراته 8 
تقد احضرت تنلات ززم من الورق هذا الصتباح 
: قال ابى : اوه ٠ ٠‏ حسما : 
كثرة ٠‏ 
وخرجنا ٠٠‏ وسمعت ابى وهو يغنى إغنية من اغانى 
الصيادين بأعلى صوته ٠‏ : 
واخذنا تسراع االخطى فى شارع ٠‏ يعقوب ٠٠‏ ثم 
شارع ٠٠‏ بونابرت ٠‏ «الكريه الرائحة وذلك بسبب 
ما بتصاعد من القع الت روت من روائم تنكم الانوف 
وسألته : 


أحد - الى ايبن سنتذهب 5-8 


إذن لا تشتريا اوراقا 


قال : إننى لا إعلم حتى الان ٠٠‏ انك اليوم جميلة 


حدا ٠.٠‏ يا كلودين لولم احد فى احياض قل هذه 
ال ل 9 
: اشكرك ٠ ٠‏ فأنا كذلك كنت ! شعر اننى ابدو 
0 مكذا قرول الرانا فى العلات +6 بن تحت 
المرايا الصغيرة التى لا.ارى فيها سوى عين واحدة وقطعة 
من خدى *٠‏ عندما امر امامها ٠٠‏ لقد كنت ابكى لاننى 
فقدت شعرىٍ الطويل ولكننى "فى هذآ الصبباح قصرتنه 
بمقدار يوصة لان شعرى بهذا الطرل تقبو 'احسن اطار 
لعيونى وذقنى المدسة ٠٠‏ 
وكان الناس ينظرون نحوانا كفين1 ++ ينظرون نحوى 


مثلما ينظرون نحو ٠٠‏ مارسيل ٠٠‏ الذىكا ن ينظر فى | 


١84 


» ٠ مريضه‎ 


ا ٠‏ إلى نعم ٠‏ فهناك متاعب لا تستطيع . 
5 يمنا 20000 وهناك متاعب اخرى يمكنك ان 


200 5 ع 85 
تفهمها 3 قد رادت 325 لوس 31 


فصاح مصفقا بيديه كالاطفال : أوه ٠*٠‏ اين حمى ٠‏ 
حي ل ل 
قال : اذن فهذا فو شبب (التعب البادى عليك ٠٠‏ 
٠ 2‏ ماذا 0 أن أفعل با كلودين كيما اجعلك 
بالمصادافة نفعلا ٠‏ ٠وقد‏ اخذتنى الى شقتها الفاخرة 
#الاناثت ٠٠‏ 
واكملت حديثى وهو ينظر نحوى فاغرا فمه فى دمشسة 
مك دل الاك ٠٠‏ فقلت : وقد آثانت هى منقفعلة 
كعادتها وطوقت رقبتى. بنراعيها..واغرقتنى فى عطرها 
انها يا ٠٠‏ مارسيل ٠٠‏ تعيش هنا مع رجل عيجوز ٠١‏ 
انها خليلته ٠٠‏ 
والقى مارسيل بالجوانتى على السرير ٠٠‏ ثم طوقنى 
بدراعيه فى عاطفة اخوية وكان فى عناقه هذا يشبه ٠ ١‏ 
لوس ٠+‏ بل يتسبهها حتى فى العطر الذى' يستعملة ٠٠‏ 
ثم قلت له : ٠*‏ مارسيل .٠‏ يا عزيزى ٠*انت‏ جميل 
٠‏ ٠وقد‏ تحسنت حالتى بعد ان رأيبتك ٠.٠‏ 
قال : تعالل فز ف الدع ٠٠‏ هل لنا ان تخرج 
قلت : اجل * . هيأ دنا نخر جح »- فان هد! سدوفك 
بهدىء اعصابى المرهقة م ورك لخقة م ضحت النه 
وقد لبست قبعقى بيئما كان هرو بطل من, النافذة هلل 
الفناء ٠*٠‏ ثم قلت له : 0 


١80 


الرايا ويهز افخاذه ويرخى جفونة نميوعة ٠٠‏ 
تم قال لى : هيا يا كلودين نتناول الشائن المنلج فى 
هذا الكازينو المجاور لدار ا 
بالمثئى فى شارع اخر ٠٠‏ 1 
قلت : ان شوارع باريس لا تسلينى ف عل فر 
ل لد ن والدك قد عاد الى باريس ام لا ٠‏ 
قال : انه لم يخبرنى بذدلك ٠٠‏ ان والدى مشغول 
بأشياء كثيرة ٠٠‏ مثل الصحافة والعلاقات العاطفية .. 


ولتعلمن ان والدى: سوق عدا بالتساة وقدلك اللي * 


مجبونه جدا 
وضايقتنى ممذيٍ الكلمات التى تشوبها المراارة فى 
حديثه عن ابيه ٠٠‏ ولكننى حاولت اخفاء و 
المرتبكة والمتضايقة التى سبيتها لى كلماته الاخيرة .. 
وفكرت ذ ىان اسحب ثقتى من مارسسيل ٠٠‏ وظهرت 
.. حالة الضيق هذه على صورة خبطة من مرفقى' فى افخاذ 
سميدة تقهفا بجوارى ٠ ٠‏ 
فقال مارسيل : مناذا جرى لك ٠“‏ يا كلودين ف 
قلت له :اوه ٠٠‏ اخرسن ٠.٠.0‏ 


ثم هضينا فى طريقنا ٠*‏ وبيئنا نحن تسير سمعت. | 


ب أعلة + دري اطفال + 
قالتفت خلفى بعنف مما جعل خالى يستغرق فى 
الضشحك ٠‏ اجل انه ٠٠ دوئير٠ ٠‏ وهمعة رجل” آاخر 
سرعان ما عرفته ٠٠‏ هو ٠٠‏ موجيس ٠*٠‏ الذى كان فى 
صالة المومبيقى ٠٠‏ لقد كان بدينا ساخناً ٠.‏ 


واخذ تاحملق فى خالى' ٠٠‏ رينود ٠٠‏ كما لو اننى ' 


أرأاه ا مرة ا 2 اغرقيه ١‏ اتقة الكضدو اقوس 


بدا 


مده العيون الزرقاء العميقة المرهقة ٠٠‏ واننى لا اذكر ان 


فمه كان هكذا صغيرا واحمر اللون ٠٠‏ وكانت التجعدات 


عند وجنتيه تصعد إلى خوالب اعييه” + 3 كان هذا 
الرجل 'المرعب مع نسائه اتناء : تلك الغيبة' ٠٠‏ واخنت 
!احمنق فية. كك نت كلها اتهام مما جعنه 3 قائلا : 
يا مارسيل ٠٠‏ ماذا إصاب صديقتك ٠‏ ٠هل‏ كنتما 
تتعاركان ٍ 

كال اوسيل د قاذ وز 2 فنئحن احسن صديقين ' 
3 ولكنتى اظن ان كلود بن قد امضت اسبوعا وحهى فى 
حالة ضيق ٠٠‏ 

وعمنا .جاء قرز عان الى عار لتق عو الي لكان 

ث درق موز كيل +5 واجبار إلى مارسيل اك ايان 
ويتحذث 'معه على انفراد 0 بعيدا وثركانى تحت 
رحمة هذا الرجل البدين الذى كان إحيانا يبدو مضحكا 


٠‏ وان يكن بطريقة فظة ٠٠‏ فقال هو': 


ان مارسيل هذا يبدو جميلا جدا ٠٠‏ 

قلت : انه بالتاكيد جميل فالئاس ينظرون اليه اكثر 
هما ينظرون نحوى ٠٠‏ ولكننى لا اغار منه ٠٠‏ انه 
يرتدى رباط عنق جميل وان يكن. شكله نسائيا ٠.٠.‏ 
© واخآلت افكر فيما' يدور الان دن مارسيل وابية من 
اديت الل الو وارسيل ع كن بحدثة عن ٠‏ لوس 
فهو لابحرقق على ذلك ٠٠‏ بل أن التعديرات علي 'وجه خالى 
كانت ستختلف عما هى عليه الان ٠+٠‏ ثم عاد الخال زمعه 
مارسيل ٠ ٠‏ وقال ٠٠‏ يا كلودين ٠٠‏ تعال انت وابلى 
كى نرى ممسرحية جميلة ٠٠‏ 

ولكنئنى اعتذرت نظرا لسوء حالتى ٠ ٠‏ فظل انر 
نحوى وقد تملكه القلق يريد ان يعرف ماذآ جرى لى ٠‏ 
وانصرفت بعيدا مثلما تفعل قطتى ٠٠‏ فانشيت . 

١ ١‏ فى 


عندما تبتعد عن كوب النبن بينما حى فى الواقع تريده 
فقال خالى : حسنا ٠٠‏ سوف اترككما الان ٠٠‏ يا 
اطفالى ٠‏ الى اين ستذهيان ٠.٠0‏ 


وانتحى بى خالى جانيا وقال لى : يا كلودين ٠٠‏ ان 


مارسيل قد تحسنت احواله بعد صداقتك له ٠.٠‏ إيك' 


وانصرفناً ٠٠‏ ومضينا نشرب الشاى المثلج ولكننى كنت 
كئيبة بالنسبة المإزسيل اذ هو لا يجد لذة فى صحبتى 
اغبر لهذا الامر ٠٠‏ 


ب 


وبعد الغداء ظللت إقرأ أبيئما كان والدى 'يدخن. 


ويدندن يأحدث الاغنيات ٠٠‏ وميقى ٠٠‏ تتجول فى اركان 
إلبيت وقد إسندت صدرها بذراعيها ٠٠‏ واما فانشيت 
فقد انتفخت بطنها الى حجم هائل 06. وقد رفضت اليوم 
طعامها: ٠٠‏ وكان منخارها شديد الاحمرار بينما اذناها 
ساخنتان ٠٠‏ وذهبت الى السرير 'متأخرة بعد إن فتحت 
النافنة واديت كل الاعمال: الزوتينية ٠٠‏ وذلك بتدفئة 
الماء ثم تفحص حجسدى عاريا امام المرآة الطويلة ثم اداء 
التمرينات الرياضية ٠٠‏ ورقدت ٠٠‏ فانسريت .٠‏ على 
سملتها وهى تلهث ٠٠‏ وكم كنت انا متعبة ٠٠‏ 

وما كدت اطفىء المصباح حتى سمعت صوت قطتى 
وهمى تموء فىإايأس' .٠ ٠‏ فأشعلت المصباح مرة ثانية 


وجريت حافبة الى هذه المسكينة التى كافت تتنفس - 


يسرعة وتضع مخالبها الساخنة فى بدى وترمقنى بعيونها 


نف 


شارلى ٠٠‏ وانا لا اسبتطيع انه . 


المتسعة +٠‏ وفحأة احسست بمخالبها تتخشب ثم اخدت 

٠٠‏ حمل انادى ٠٠ ليمه٠ ٠‏ ولكن ما ان 
نهضت كى أذعب الى الباب حتى كانت ٠‏ فانشيت ٠0‏ 
ندرع الحجرة 'جيئة وذهايا وقد تملكها الذعر حتى 
اخرحها عن وعيها ٠٠‏ ولذنك قررت إن ابقى ٠**٠.وبعد‏ 
ان مرت عشر دقائق على هبو بالعاصفة ازداد الموقفن 
مبدوة] مرة ثانية 6.06 وظلتٍ نموء وانتوجع ثم برزت عيونها 
٠‏ وادرت رأسى بعيدا ٠٠‏ م ازداد 
العوبل وإاحسست بحركة. فى السلة تدل على قدوم 
مخلوق جديد الى العالم' ٠٠‏ وبعد دقائق استقر السلام 
مياد ١‏ كارن ٠‏ فانشيت ٠٠‏ فارغة 
البطن ٠‏ ٠وذعبت‏ الى المطبخ كى احضر لها بعض اللبن 
وعندما عدت اليها كان عى. وجهها تعبيرن الام السعيدة. 
وحولها ثلاث قطط صغيرة اخذت تغسكهم بلسانها من 
اذانهم حتى ذيولهم ٠‏ ٠ولم‏ اجروٌ على لمسهم رغم نداءات, 
فانشيت ٠٠‏ كى اداعبهم واعجب بهم ٠٠‏ وكاهر على ميل 
أن تغرق اثنين من هذه القطط فهى كالعادة تتولى هذم ' 
المسئولبة 0 “وفى الاسابيع التالية "كيت ارى ٠‏ فانشيت 
تتسلى بملاعلة وحيدها ٠٠‏ وقضيت ليلة مليئة بالاحلام 
السخيفة ٠٠‏ وكانت ٠٠‏ ميق :+ تبكى بحرارة_فهى 
رقيقة : القلب وتفعل هذا الامر بسساطة عندما كانوا 
بأمرونها باغراق .قطتين من نسل ٠٠‏ فانشيت ٠٠‏ وجاء ” 
اوان .تحديد الجنس بالنسية لكل طفل من اطفال ٠.0‏ 
واننى لا استطيع ان افعل شيئًا فى هذا 
الشأن خاصة وهم صغار هكذا +٠‏ ولكن ٠٠‏ ميل .٠‏ 


لموء مرة 85 نبة 


و تخسس حسدعا 


0 أمّر 5 ارت‎ ٠٠ 


٠. قانشيت‎ 


اخذت واحدا فى كل. بد من بيديها وبنظرة واحدة آلى مكان 


م والباقى اناث ٠.2‏ 
واعطيت 'القط المختار الى ٠٠‏ فانشيت ٠٠‏ التى كانت © 
. تذنا 


معن أعلنت ٠٠-هذا‏ هو الذكى 6. 


تصييح معبرة عن قلقها ** اوقلت .ميى : خذى القطتين 
الاخريين بسرعه تى لا ندرك فانشيت ٠٠‏ انهما ذهيتا 
بعيدا عنها .٠‏ ولكنها إدركت إن هناك خطا ما لانها 
بعد ان دحرجت قطها الصغير وقلبته. على ظهره بمخلبها 
وفمها كى ترى ما اذا كانت بقية القطط نحته أم ءلا لى 
تفعل سوى ان غسلته طفئلها الوحيد مرثين ٠٠‏ وهذا هو 
كل ما حدث ٠٠‏ يبدو ان الاموهة ضعيفة لديها ٠0‏ 

كم يوما تبقى لى حتى يأتى يوم الاحد حيث سأذهب 
الى المسرح مع حال وهارسيل. 5 لم سق صوى . ازددة 
ايام ٠.‏ .ن ما اعتم به ليس هوا المسرح وانما هو خالى 
خالل ٠٠‏ كم ال غبية حين: بدات اناديه بهذا الاسم فهذا 
تذكرني بجال ا ٠‏ لوس ٠٠‏ ذلك الرجل المرعب +٠‏ فهى 
تطلق كلمة ٠٠‏ خال ٠٠‏ على ذلك الرجل الذى .... 
ولهذا فأنا افضل ان اناديه نسم + :نود اا 

اليوم ابتسمت لاول هرة وانة افكر فى ٠‏ ٠لوس‏ .. 
وهذه علاقة ظيبة ٠٠‏ فقد تخيلتها وهى ترقص تقريبا 
وهى ورقفة على قدم واحدة حين اخبرتنى انها ستترك 
امها تموت من الجوع ٠٠‏ ولكنها. ليست غلطتها ٠٠‏ انها 
حيوان صغير له جلد ناعم كالقطيفة .٠‏ 

لم,,يبق سوى ساغات على ذهابى إلى المسرح وسو ف يكون 
عارسيل هناك ولكن وجوده لنَ يسيب لى البهجة اذا ما 


قارنا ذلك بوجود والده ٠‏ انه مجرد طفل اشقر احمن. 


الخدود بل احيانا ما 'احس بكراهيته ٠٠‏ النى افضلهما 

منفصلان ٠.٠‏ ' | . 
ان حاقتى النفسية مضطربة ٠٠‏ فأنا ادور فى البيت 

وكأن قوالب من الاحجار سوف تسقط فه قب, فى أى لحظة 

2 .٠ وانا اعيشس فى انتظار هذه الكارثة الحتمية‎ ٠+ 

لقد سميت القط المولود قوقعا كى بغتبط والدى بذفؤك 
١‏ : 


كشك اعطيه لفانشسيت كى تنظفه ٠١‏ انه لن يفتح اعينه 


الا بعد تسعة ايام ٠٠6‏ | 
نقد وقغعت حادنة خطرة ٠٠‏ حمل هذه هى الكارثة التى 1 


ما كى ‏ بخر جنى من بؤسى فقد حدث هذا الصباح ‏ عندما 
كنت احاول ان اجعيل القوقع يبرضع من حلمات فانشيت. 
-. حدت ان دخل والدى إلى حجرنى بوقار.وهو لا يدخل ٠‏ 
حجرتى إلا عندما اكون 'مريضة فقط 0.. ١:‏ 
وانبنعته الى حجرة المكتيه وكان المسيو ماريا +٠‏ هناك 
وكان هذا شيئًا طبيعيا ٠٠‏ اما بالنسبة لارتدائه مغطفا 
وجوانتى فهذا ما لم يكن له اى تنفسير ٠٠‏ خاصة ان 
ال معطفب جديد جدا وان الساعة ما زانت “العاشرة صباحا 
٠ .‏ وهنا قال والدى : ١‏ 

هنا زفيق طيب يريد ان يتزوجك ٠٠‏ واحب ان اخبرك. 
اننى أوافق عليه ٠٠‏ واستمعت اليه باهتمام وعندما انهى 


- كلامه قت له كلمة واحدة بغناء ولكنها باخلاص : 


5 ٠٠ ماذا‎ 

واننى !سم اثنى لم افهم ششسيئا ٠٠‏ أها والدى ففقيا 
شيءأ من وقاره ولكنه <اول .الاحتفاظ باتزانه ٠.0‏ لم 
قال : !١‏ : ش 

«اللسماء ٠٠‏ لقد تكلمت بوضوح كاف كى ' 
تفهميننئ * ٠‏ هذا الرفيق ٠١‏ ماريا ٠٠‏ يريد ان بتزوجك 
وسصسوف ينتظر عاما اذا ظننت إنك مازلت صغيرة ٠٠‏ فلقد 
نسسيت بالضبط كم عمرك هنذ مانت والدنك *+٠‏ وقد . 
قلت له انك فى. حوالى الرابعة عشرة والنصف ولكنه 
متأكد انك فى إالثامنة عشرة ٠٠‏ وحمو يعرف اكثر منى 

واخيرا فهمت:٠٠‏ ونظرت الى المسنيو ٠٠‏ ماريا ٠٠‏ لقب ٠‏ 
كان شاحبا تحت لحيته ٠٠٠‏ وراح يتأملنى بعبونة ذات 

نار 


الرموش انان التي تشبه عيون البقر ٠‏ 
كانت اعصابى ثائرة ٠٠‏ وجريبت نحوه تحمناس 0 
وقلت له .: عبل..فعلا يا ”مهسيو ++ -ماريا ٠+‏ الت“ تيد 
اد كراد دي 3 ولست تمزح ١ ٠٠‏ 

فهمس قائلا : أوه ٠0‏ اننى لا امزح 10 

فقلت له : هذا جميل منك. وامسكت بكلتنا: يديه 
واخذدت اهمزهما مما جعل وجهه بحمر ٠٠‏ وقال : 

قلت :. انا ٠٠‏ لن حدث هذا إبدا ٠.٠‏ 

وكنت ف ى هذه اللحظة مثل رطلين من الديناميت .٠‏ 
فقد.وقف المسيو ماريا فاغر! فمة ينظر وكأنة على حافة 


الجنون اه 


واحس والد ىا عليه ان إمتدخل فقال لى : 
انظرى هنا ٠٠‏ ماذآ على تسرفاتك هذى + لقد 
رهيت نفسك عليه فى البداية ثم تر فضينه ٠ه‏ 
قلت : واكن دابابا اننى لا ريد :ان 'تزوج السمو 
ماريا .٠‏ ابدا وكل ما كنت اعنية هو إانه لطيف مئه 


, ان يعتبر نى 'اهلا لإهتمامه الحاد ٠٠‏ اما الزواج ٠٠‏ فهذ!ا 


_ 


قلت ل4 بعك ان 


عالابدك ذى 0 

ما المسيو ال ا د 
مستريحة البال 1-1 

فقال ابى : ملاذا يا الهى لا تريدين الزواج جا به .. 
قلت لنفسى : لاننى لا-احبه ٠٠‏ وهذا سبب كاى .. 
وظل والدى يملأ جنبات الحجرة باللعنات ٠0‏ ثم 
هدأ : هل تريدنى ان اكون تعيسة .. 
قال : طبعا لا ٠٠‏ ولكن حاوللى إن تفكرى ثانية فربما 
غيرت رأيك ٠٠‏ : 1 
وكآن المسيو ٠*٠‏ ماريا ٠‏ ٠يعلم‏ تماما اننى أن إغير 
رأبى ٠٠‏ وذهبت هبت اليه ٠٠‏ وقلت له : هل انت غاضب 
كا 


1 

0 ١ هعم‎ 
. 8 
: 

1 0 
3 1 

انها 
0 


ولذلك خرجت من 


2 


0 


منى يأ مسيو ماريا ٠0‏ ش 
قال : اوه ٠٠‏ كلا يا مدموازيل ٠٠‏ ليس هذا ابدا ..٠‏ 
ولكن صوته احتبس ولم يشتطع ان يكمل الكلام .. 

١‏ لحجرة على اطراف اماع ررحت 

لى إلصا! لون واخذت أرقص وحدى ٠.٠‏ يا الهى ٠٠‏ لقد 

ى عرض للزواج ٠٠‏ عرض للزواج ٠٠‏ قد فكر رجل 

فى إننى' حميلة وصالحة للزواج رغم ان شعرى قصير 

٠٠‏ وقد كان رجلا عاقلا وهر ولس فى حالة مر 

اذن_سوف يأتى اخرون ٠١‏ كفى رقصا ٠٠‏ ولافكر قلبلا 

حمولة الاحجار 
سوف؛ تسقط فوق راسى « ميحلت التفادة الداودات 
النحس ولكنها. سوف تسقط على كل حال 6 لم يكن 
بى رغبة ان اندفع إلى اى شخص كى يي 
اكتب الى ٠٠‏ كلير ٠٠‏ السعيدة لاقول لها .٠٠‏ صديقتى 
الصغيرة العزيزة ٠٠‏ لقد اقترنت لحظة القدر ٠*٠‏ اننى 
أحس إن حياتى وحبى سوف تتفتح زهورهما فى نفس 
الوقث: +4 (3-: إن كنب "ليهما كلمة ٠.٠‏ ولن أسال 
والدى ٠٠‏ أوه ٠٠‏ يا والدى ٠٠‏ ماهو اله 
وبحزننى ف بىان واحد ٠‏ 


1 


0 


اليا القد بدأت استمتع با لحياة طاقن ان 


ىء الذى لمهجنى 
“فاننى صغرة ودر بمة يت 

فيرد : اننى لم درس هذه الانواع .. 

واخذت”" اددح واجى* في الشقة واتأامل نفسى فى 
المرآة ٠‏ +*فأرى فتاة طويلة غقفدت اندبها الف -ظهرها 
وارندت بلوزة حردرية حمراء وعووائلة زرقاء ٠٠‏ 0 
أخصلات من الشعر القصير وعبوند جميلة ٠٠‏ انها جد 

من لا وستطيع ان يتين حمألها فهو اعمى ٠٠‏ 

اا 0 
الحوئلة در رقاء والملوزة الزرقاء والقبعة السسوداء 
الكبيرة 8 . فالالوان الغامقة تناسينى كن 3 وسوف 

1١ : ١ 


إضع وردتين' لونهما احمر على البلوزة لان لونهما فى 
الليل لون جلدى .٠0‏ 

لنفترض انتى :قلت المبق. انه اجاءتى عرضن :زوام 
الا “* * ما الفائدة ٠٠‏ ١نها‏ سوف تقول فقطا .٠ ٠‏ اختبريه 

لقد قضيت الليلة فى ارق ٠٠‏ وعادت لى ذكريات 
:مونتيئى ‏ **. الاوراق الخضراء ٠‏ «وطلوع الفجر ... 
وطيور الصباح التى كننا نقلد اصواتها فى المدرسة. .. 
'أوه م٠‏ غدا ٠٠‏ غدز ٠٠‏ هل سيرانى جميلة ٠‏ ثم احتوانى 
اللنوم ٠٠‏ وطافت بى احلام كثيرة ٠٠‏ : 

#وحاءت ميى فى الساعة الثامنة كى تفتح النافذة .٠.‏ 
'فوجداتنى جالسة فى السرير وتدل حالتى على الأنشغال 
الذهنى ٠٠‏ فقالت : 0006 

أس صباح الخير يا عزيزتى .. 
0 انقلت : صباح الخير .٠‏ 

#قالت ٠٠‏ همل انت مريضة ٠٠‏ 

قلت ٠٠,‏ لا 33 ' 

الت ٠٠‏ هل انتابك ألم أو مشكلة .٠‏ , 

قالت ٠٠‏ هذا شىء خطير ٠*٠‏ «ولكن اذا لم تكونى 
قد حلمت بطفل أو بالعائلة المقدسة فلا ضرر هناك .. 


ولكن هذه التفبسيرات التى كانت :تعطيها لى ملق 


'بدأت أعى لم العد تسلينى ٍ. 
لقد قررت الآ ابوح لاحد بما قد حلمت به ولا حتى 
مذه الصفحات فاه لما يضايقتى ان اراها مكتوبة. على 
الورق ا : 
' .وسالت ما اذا كان الشييداة سيكوق: فى الت نافة 

السادسة ١ ٠.2‏ 
وخرج المسيو ماريا من البيت قبل موعده بساعة فى 
8 ش 0 


0 


الشقة 00 اتسنال عئة ٠.٠‏ ميل ٠٠١.‏ اس مارسيل ٠ه‏ 


كلم أثن احاوله تجنبه لانه لم يسبب لى اذى ٠0‏ بن 
كان هناك. تفاهم مشترك بيننا ' * | وقلت له ٠0‏ . 

ددا جمال؟ الطقين: ادا مسيى هاري ١‏ .. ش 

ذال + عل تطنين. ذلك + نيا مدهو ازيل 3104 اروم 
يبدو مكتوما ٠.٠١‏ | . 

وهناك سحب سوداء ناحية الغرب .. 


ثم ذهبت الى حجرتى: فى حالة عصبية لان الوقت 


٠‏ كان متآخرا :* وجلشت انتظر دقات جرس البساب 
: وقلبى دسق وى 5 


الساعة الان السابعة واتنصف *.* سسيفوتنا الفصل 
الاول ٠‏ الساعة إلان السابعة وخمس واربعصون 


دقيقة : ربما سير سال ابئهة مارسيل ليصطحبنى . 


بمفرده ٠٠‏ ايها الخال المخادع ٠‏ . 

وهنا انتفضت واقفة عندما سمعت صوتاً فى المدخل 
٠:‏ انه صوت خالى وحده وادخلته ٠١‏ ميل ٠٠:‏ دون إن 
تطرق الباب وظلت تنظر اليه كأنها كلب مطيع ٠ ٠‏ وكان 
مو ايضا شاحبا جدا ٠٠‏ وعيونه تلمع وكان شاربه 
الفضى يميل الى الصفرة فى الليل .٠‏ وقال ٠:‏ 

مل انت وحدك يا كلودين ٠٠‏ لاذا لا تتكلمين 0 2.' 
هل خرجت المداموازيل ٠٠‏ ' 

قلمته لنفسى ٠٠‏ أن المداموازيل نك انك عائد مه ' 


وابتسمت بلا ابتهاج وقلت له . . 
الصياح على والدى ٠ه‏ 20 
وقال له والدى .٠‏ 'اعتنى بها ٠.‏ هل معك مفتاح 


0 


: 7 | 


قال خالى : انه سوف يقابلنا ذ فى المسرح ٠٠‏ 
ونزلنا السلااع اذى عست وكيا عرية وقال : 
: تغلق النوافذ خوفا ان تبان رات الوا + ب 0 


0 ستحقك ٠٠‏ ولكننى قد تملكتك ٠٠‏ 
قلت اي 0 


ترائنى اخرج معك ٠٠‏ فهو بتر كنى ا 
كلا فالجو حار .٠‏ : الم قليت له اكور اا باعي ان 
وكانت اسنابي تصطك من العصبية ووجدت صعوبة بعد ذلك ٠٠‏ 
'فئ ان اقول فى النهاية. ٠٠‏ إذن فان مارسيل سوف 5 1 قال : ان 10 يجعلنى اصغر بسقدار تخمس سنوات 
يقابلنا فى المسرح 5-59 ٍْ ارق البرابى لقد دهي اح ملق 
فأمسك ببدى قاثلا : كلا ++ لقبد كذبت ٠١‏ ان 1 واسنيت ف الام العم ادن وعم ل فلل 42 
#ارسيل, ف يات ١‏ ْ ارق . عا لكان ري ن 1 
قلت : لن ياتى لماذا .٠.‏ ش 1 قال ٠٠‏ لقد قلت لك فى _شارع ٠٠‏ باسانو <٠‏ 
قال : حل تضايقت ٠‏ “انها غلطتى وغلطته ايضا 0. كلت عل سعنك بحميلة + 
كيف 8 لك لقد جاء نى فى شقتى دى شارع م قال : انها جميلة 5 ش 
باسانو ٠‏ © ركان برندى رباط عنق شكله سسا نى وله ش قلت : 2 ان م ذات يلوم 9* 
1 دبابيس م 3 من اللؤلؤ فأمرته ان بخلعه واعطيته كرافتة َن 1 قال : 5 
عندى فغضب ورفضص وقال انه لن بغيرها او لنيأتى ا عي 
٠+‏ وهكذا 0 ددونه ٠٠‏ فهل انت غاضبة منى .٠‏ 3 قال ان هذا كثير اي 
فقلت دون ل أجيب على سؤاله ٠. ٠‏ . نع قال : لقد وصلئا الى المسرح 8 ٍ . 
١‏ - ولكنك لين بها عن فيل يوم ان قايلا امع .1 : قلت لنفسى : وه ٠٠‏ لاذا وصلنا كهذا سريعا 508 
موحسسشس ٠*٠‏ وجلسنا فى. صالة المسرح فى صمت وقد تلامست" 
فقال بدو اتنى غير مقبول 0 ا'كون بمفردى ١‏ إذرعنا وارحت زأسى على كتقه م0 نظرت اليه وتلاقت 
فاذا أردث با صديقتى افر فاننى سأعود بك الى ْ 1 اعيننا وابتساماتنا ٠‏ 
البيت ٠٠‏ 5 2 . ا وخرجنا 'من ن المسرح فى الثانية عشرة اربع 6 
فضحكت ووضعت بدى على ذزاعة ٠٠‏ وقلت اله .. : ؤكانت ا سوداء والنسيم باردا + ثم قلت له ٠.٠.‏ 
له 26 لا تعد بى الى البيت ٠٠‏ إننى سعيدة جدا .. ا ب تعال نتمشى قليلا اذا 0 لديك متسع من 0 
لا يسرنى وجود كما مما ان الت ومارسيل واننى افضلك اه فقال ممتسما :5 اتمنى ذلك أذ ششرشت 
بمفردك و كن لماذا لم تقل هذا أو والدى 6.606 وإمسك بذراعى بقوة واخدنا نسير نفس الخطوات 
فأخذ بدى ووضعها نحت ذراعه وقال : القد خفت إن سقانى طولمة ٠٠‏ وعندما مررنا امام مرآة فى احدى 
أن فرق مك 0 - المحلات كانت ٠٠‏ كلودين ٠٠‏ ترمق النجوم بعيونها 
5ك 1 


لحيل 


1 


العوداة تان ن ٠*٠‏ رينود ٠٠‏ يفتل ششياريه + لي 
قال لى ٠‏ 


جدثينى عن مونتينى بأ اتلودين ٠٠‏ وحدئينى عن 


ولكتنى هززت رأسى ققد كنا “ستعداء هكذ!. ولا 
. حاجة بنا الى . الكلام ٠٠‏ ومشينأ سرعة .٠‏ لقد كان لى 
سيقان مثل سيقان ٠٠‏ خانشيت +٠‏ هذا المساء .. 
ومررنا امام مقهى فقلت له ٠‏ 

حاننى عطشانة ٠‏ 

قال ٠ ٠‏ حسنا ٠٠‏ ولكن انس فى عا بلكان 1.1 

قلت ٠٠‏ ولكنه مضىء ء ومبهج ٠‏ 

اي عي و ا 

: ولكننى اريد ان اشرب هنا ٠٠‏ 

0 ثم تدخل بى .الى حجرة فى المقهى 
لم تكن مزدحمة كما كان يظن وكنا. نستطيع ان نلتقط 
أنفاسنا رغم حرارة الحو ٠‏ 

وحلسنا الى منضدة بجوار احد الاعمدة ٠٠‏ وكان على 
يمينى مرآة ٠٠‏ وتنهدت عندما مر امامى الجرسون يحمل 
طبقا من الجنبرى الذى زكمت اتنفى رائحتة فطلبت من 
'ريتود ان بحضر لى مثله ٠‏ * فقال وماذا تشربين بيرة ‏ 
خمور ل شمبيانيا ٠. ٠‏ 

قوافقت ٠٠‏ وكنت اجعله ينظر الى كل السيدات 
اللئاتى بدخلن المقهى ب كان غير عابىء بهن اذ يبدو 
م 1م 5 ١:‏ 

انتابنى حالة مفاجئة من الاكتقاب' ٠٠‏ فقال لي .. 

نا ٠٠‏ هل تغيرت الرياح 6٠6‏ لماذا انت. الاحزان . 


ولكننى لم ارد عليه ٠٠‏ 
وحجاءعت زجاجات الخمر فزي كاسنا اندها وقمة وروي 
؟ ١‏ 


؛كى اغير حافتى النفسية وكى اروى عطشى +٠‏ فنشرت 


الخمر الحرارة فى جسدى وجددت ا فى حلتى ٠‏ 


فأخذت زجاجة ثانية ورحت اشربها واد نا مغمضة | العينن 


إلى اتلدة نيا 2 0 

فقال ضاحكا انك مرق #الطيل النى. ممص لبن 
أمه ٠.»‏ 1 

سوا > بسانتت اجون نا ا 
ذلك +2 


قال : لا ٠٠‏ لا اعلم ٠٠‏ يجب ان تريه لى ٠٠‏ 

قلت : هل تعلم انه اول امس جاءنى عرض بالزواج 
فى الساعة الحادية عشرة صباحا ٠.٠‏ 

تقال امتزعيدا ا 


وظل ضحكى يعلى ويعلو ولم يسكتنى الا تطلع التاس , 


وى 


قال : لا يجب ان تسخرق منى بهذه الطريقة * ٠‏ انتى 


لن اصدق كلمة مما تقو 
قلت + احلف الك بأنه قد بجاائى عرض زواج ٠.‏ 
: الزواج. بمن ٠‏ 
0 ل جين ا و سكر تير 
والدى ."0م 


قال : وقد رفضته بالطبع 

خلت طبعا رفضته ٠.2٠‏ 

ووو كأنسناا كبيرا ورح سنس شعره تبلج ٠.0‏ 
وبدأت احس' إنا بمشاعر 0 لاننى لم أكن متعودة 
الآ على الماء 0 

ولملحت ٠*٠‏ موجيس ٠‏ ٠الذى‏ اقترب هنا ولكنه مضى 
دون أن يتكلم ٠‏ وكان ببدم على رينود الضيق عندئق 

: ندنل 


وغو سين دارو 1 


يكال 1 انها اط ١‏ بل غلطتى اها ٠٠‏ فهقا. 


٠٠‏ ولكن الور د مكل هاه قملة. + ٠‏ هل 
تظنين !نه من .المستحسن إن نظن الئاس بك وبى سنوءا 
وفى البداية احسست بالاكتئاب نتيجة لنظراته ارو 


ولكننى سير بعتا مأ اسدعدت فرحتى ٠.٠‏ 
قلت : إهذا هو سسب كل ضيقك وكل .عبوسك .٠‏ 


' وال عله الجافره ا ملك ٠٠‏ انا لا يهمنى ٠٠‏ اعطنى 


كاسا آخر من الخمر ٠٠‏ من فضلك + ٠٠‏ 

قال : ولكنك الا تفهميننى ٠٠‏ فاننى لم اتعود ان. 
اصطحب فتيات فى الليل جميلات مثلك وبمفرذهن .٠‏ 
' ماذا سيقول الناس .٠.‏ 

ثم قال : لقد شربت كثيرا فماذ! سأقول لواللدك .٠‏ 

قلت : ان والدى نام 0 

قال : لا تشم يا كلودين اكثر. من ذلك ٠٠‏ اعطنى 
هذا الكأس 06 حالا ٠.٠‏ 

قلت.: هل تريدنى ان اضصفعك ٠٠‏ 

وخلصت.. الكأس من قبضته وشرءته ٠٠‏ وا 1 
بهالات من الضوء تحيطنى واحسست برأسى تدور .٠.‏ 
لقد شربت ثلاثة كؤوسش ٠٠‏ ليس هناك مسافات نن 
الاشياء ٠*٠‏ ويخيل لى اننى لو مددت يدى لامسكت 
بالرجلين ا«لجالسين على المنضدة البعيدة ٠‏ وخيل لى انهما 
وقعا على الارض ٠٠‏ ورأست كلودين اخرى فى المرآة .٠‏ 
لها عيون يغشاها ضباب البهجة ولها شفاه مبتلة .٠‏ 
وامامها رجل ذو شعر فضى لا يرقب احدا غيرها وقد 
توقف عن تناول الطعام ان الذى اسكر الفتاة ليس هو 


4ك 


اد مام ا 


5 2 لى كلودين الغبية ولا تستطيع ات توقفها 


الحمر وانما: هذا الرجل وهذه العيون ٠‏ * 
لقد كنت كأنئى شخصان اذ استطيع إن اراقب 


| تصرفاتى وان اسيمع صوتى قادما من بعيد ٠٠‏ لقد 


صارت كلودين العاقلة محبوسة 5 خيخرة من زجاج 


١ 


وقعت الاحجار فى ضجة كبرى واثار الغبار المببعث 
منها عالات ذهبية حول المصابيح الكهربية ٠+‏ ان 
كلودين تفعل ماتشاء تحت تأثير رغية عمياء مجنونة .. 

اما رينود فقلا سقط فى يده وراح يرقبها بألم ٠‏ 

واخذت اقول ٠٠.ان‏ كلودين لا تطيع إجدا رغم 
الفها ٠٠‏ ولذلك كنت إضرب لوس ٠١‏ هل تعرف لوس 
4 تحن إذ امير ينا + 

كنا تأكل فى المدرسة الحلوى وايناس +٠٠‏ و0 .. 
هنا احتج رينود. صائحا ٠٠‏ اوه يا كلودين: ٠٠‏ 


- 1 


نحنيت أتأمل واحهبةه الذىئ يأتى لو نه ثم حفس 


واسمتمع الى ضصوت انفاسه المتلاحقة 5-7 ولكن لماذا الم 


نكن لان الكلام مثلى ٠١‏ 

50 رنود المساب 250 وخرجنا لا ولكن 
الارض كانت تغوص تحتى كالاسفلت الساخن ٠٠‏ ثم 
حملنى 2 عربة مفتو حة ومضدت بنا وقد اسندت راسى 
على كدفه امه وسالنى مي 

6 ص احس بالمرض ٠٠‏ 

قلت : كلا ولادن امسك بى ٠٠‏ الا اثنى إحس اننى 
أطفو وان كل شىء يطفو فهل انت كذلك ٠٠‏ ., 

فطوق خصرى بنراعه وقد تملكه القلق .٠٠‏ ثم اخذ 
يهزتى بعد إن سيطر على رغمته فى احتضنانى ٠٠‏ وقال 


يا كلودين ٠٠‏ يا كلودين ٠‏ ٠لقد‏ اقتربنا من بيثكم ؛ 


** هل ستستطيعين ازتقاء السلالم ٠0‏ ا 
: قلت : أى سلالم 6 50 ْ 

قال : سلالم بيتكم فى شارع ٠٠‏ يعقوب * ٠.‏ ا 
قلت : عل ستتر كنى ١ 2 ٠.٠6‏ 
ل : عودى الى عقلك ٠٠‏ فكل هذا غلطتى انا أ 
قلت : غير عابئة بسائق العربة وانا اصرخ ٠٠‏ همل 
ستتئر للى ٠ ٠+‏ : 4 
ْ اننى اريد ان اذهب معك ٠٠‏ فانا احبك *: ام انك 
ذاهب الى نسائك اللواتى إتعشقهن ٠7٠‏ فلقد قال لى 
مارسيل ٠٠‏ إن لك ستا غلى الاقل ٠٠‏ انهِن لا يعشقنك 
٠:‏ انهن عجائز ٠٠‏ سوف يغدرن بك 00 


انهن قبيحات 75 هل ستنام معهن 323 مل 5 شق 8 


0 


واصديقة وكل شىء ٠٠.٠‏ 
ثم ألقيت بأذرعى حول رقبته وانا ايكى قائلة .٠‏ 
انك كل شىء لى فى الدنيا فهل تثركنى .٠م‏ 
وعندند قبلنى ٠٠‏ رينود ٠٠‏ وكان ششباحيآ سربع 
الانفاس .٠‏ 00 
واحسست بعضلات إذرعه ثرانعشس ثم انوقفت 'العربة 
ولحن فى حالة من الاثارة والارتعاشسش ٠٠‏ فقال ٠.‏ 
وداعا نبا كلودين :2 
قلت : وداعلا ٠٠‏ 


1 
أسمتعمله 


قال : لن ١‏ تطيع ان انى غدا لزيارتك” 46 ليتوف 
الى بغد غد الساعة الرابعة ٠ ٠‏ 


قلت : الساعة الرابعة ٠٠‏ 
وصعدت السلم وكأنما افيق من حلم وخلعت ملابسى 


. ستعداد! للنوم ٠٠‏ 
24 ه6١‏ َّ 


كنت متعبة وقلبى يدق ٠‏ انه الحب فعلا ٠٠‏ لاننى 
لا اكون سعيدة الا عندما اريح رأسى على كتفة 3 
وشفتى تكاد تلمس عنقه ان ابتعاد والدى عنى وجنونه 
الطفيف قد جعلنى احتاج إلى اب حقيقى وصديق وعاشق' 
٠*‏ لقد كانت شمعتى ماتزال. مضيئة على الرف وكنت 
مندهشسة لإنل شكلى فى المرآة لم يبد عليه أى شىء ٠0‏ 
ودمت عند الفجر من التعب ٠‏ * 
وجاءت هيل فى الصباح لتقول لى ٠٠‏ هل انت جائعة 
يا صغيرتى هنا قطع الشيكولاتة منذ السابعة 
والنصف انظرى الى نفسك ٠٠‏ 
قلية: ماذ1 جرى لى ** 
قالت : انك لست طفلتى التى تعودت عليها ابدا ٠٠‏ 
يبدو ان غريزتها لا تخطىء فى مواضيع الجنس فقد 


1 7 


اسيتطاعت إن تيقل اششياء كشرة 1 من دنظرى ٠.‏ ود 
لى المعلبخ وهى تغنى احدى .اغنياتها , 


القبيحة التى تقول ٠. ٠‏ 
أوه ان بنات مو نشينى 
اصبحن .فى منتهى السخؤنة ٠0‏ 
انهن ' يسعدن بالتأكيد الغرام .. 
وهنا يحب ان اتوقف عن ذكر بقية الاغنية ٠.٠‏ 
شكر١‏ للخم ر فبدونها لم اكن ن امنك الشسجاعة على قو 


ما قلت ٠٠‏ ولك لكن هل هو ل .ا 


الث لم !حش من قبل بطعم قبلات. رجل الا معة 2.. 
واخدذدت افكر فى نه وي دا لمغلقة فأطبقت يدى من 
الرعشة ٠‏ ْ 

وبعد كلين دَق جرس الاب *٠‏ واسستعمت وإنا ١‏ 
انفاسى وقلبى ينتفض. ٠٠‏ لقد جاء لقد جاء ٠٠‏ إيه نه 
,بستطيع ان ينتظر ٠‏ ٠وعندما‏ نهضت اك 'اقابله ص قت 
ميى الباب ودخل ٠٠‏ مارسيل ش 0 

قلت الفسير + ارول <١‏ جار لقد يرودو جز 
لشخص ٠٠‏ لقد مات هذا الانسان بالئنسة الى مشنذ 
ساعات طويلة .٠‏ ولكن لماذا جاء. هو و ولم بأت والده 6.6 

وقبل بدى فى صمت وجلس على المقعد الصغر .. 
لقة كان جميلا #اللسة 0" 1 


وضايقة. صمتى. ٠٠‏ فقال ل 


قال + ماف قال الف ا#فببز الغياين ++ 
قلت :: قال لى انك كنث ‏ ترتدى رناط عنق من 


١ 26 ٠ المستحيل ارتداؤم‎ 

فقال : وقد انفجر من الضحك ٠٠‏ لقد سبق أن رأيت 
حمذه الكرافتة ٠.٠‏ 3 

نقد إهداها لى ٠٠‏ شارلى ٠٠‏ واعتقب انها جميلة . 
نم اخذ توح و الف ونان . . 

محل كان والدى ا كلودين ماغرا كما هى :عادته 
ليلة امس انه لم يعاملك مثلما 00 كطفل قذر .٠0‏ 

فقاطعته بعنف قائلة ٠٠‏ لا ٠٠‏ ووقفت على اإطراف 
الإاصابع فى احتداد ٠٠‏ : 

فنظر نحوى ٠٠‏ وفهم ٠٠‏ ووقفف هو ارضضما 0.. 
وخيم علينا الصمت لحظات ألم اسسمع خلالها سوى صوت 
انفاسه ودقات قلبى١ ٠‏ 

ثم قال فى. صوت ساخر ٠٠‏ اذن فقد فعلها معك انت 
ايضا ٠٠‏ ولكننى لم اكن اعرف من قبل ان والدى له 
علاقات مع فتيات صغيرات ٠٠‏ فهو لابوثم الا بالنساء 
المتزوجات أو 000 6. 

ولم اكلم + * لم استطيع الكلام + 

فأضاف قائلا ٠٠‏ هل حدث هذا. ٠:‏ ريما ليلة امس 
أذن علينك ان تشكر بنى + فلقد سمب لك رياط عنقى 
هذه المتعة ”.2٠ ٠‏ 

وصار انفه الصغير ابيض مثل إسسنانه ٠٠‏ ولكننى 
مازلت صامتة وكأن شيعا لمتعتى عن الكلام 2 ثم وقف 
خلف المقعد الذى كان +السا عليه واخذ يرمقنى بنظراته 


وكنت إعيد اليه نظراته وكان الشال المتدل فوق مريلتى 


بهتز مع اهتزازات قلبى ٠٠‏ ثم ساد الصمت المقبض 


2 


5 


اال 


واخيرا تكلم مارسيل بصوت غريب قائلا 20 

لقد كنت اعتقد انك ماعرة دائما ٠‏ ياكلودين .. 
وما فعلته الان قد زاد اعجابى بمهارتك +٠‏ اننى اهنئك 
من كل قل ٠٠‏ لقد فعلت شيئا عظيما 0 

و لكننى لم افهمه ٠٠‏ وازحت المقعد الذى ,قصل سمننا 
قد حجاعدو بردى الان ٠.٠.‏ ل ١‏ 
قال مارسيل +٠‏ انك ٠٠‏ إنك فعلا '* انت تعرفين 
أله . 10 ْ . 
ما 'اقصد :“الا تفهمين ٠‏ ٠ان‏ والدى ينفق الاموال مذام 
على 5 1 06 : ع 

وعمنا صربته بأظافرى فوق عينيه بقسوة ٠١‏ وصرخ 
رةه ساوج ثم وضع يديه على ذجهه ودار على عقبيه 
انم احرى نحو المرآة .٠‏ 1 : 

لقد كان حفنه السفل ممزقا وتئزف منهة الدماء. 
٠٠‏ دثكانت هناك نقطة دم على الجاكت ٠‏ ٠.وكنت‏ انا فى 
وابتعد عن المرآة ارححمو برانعد وبدات افتشس عن المقص 


٠.٠. 


ولكننى اندفعت خلفه وجذيته من إذنه واخرجته 
0 البمن هنا" وم هري إلى طبار ل لايد 


فو ضع هنديله فوق عينه باحدى يديه ٠+‏ والتقط 
قبعتة بيدء الاخرى وانطلق يعدو على السلالم ٠٠‏ واغلقت 
. الباب خلفه ٠‏ نوعدت الى حجرخى .. وظللت واقفة 
إبرهة كو عدوت اناق عن حملي فبوليننه والددن 


٠٠‏ المال ٠٠المال ٠٠‏ تقد تجرأ إن يقول اننى اريك 


ا 


3 
٠٠ 4‏ لقد عرفت كيف إرد عليه بان مزقت قطعة من 
لم *لاإزالةنان سيان لعا مسنتاطيم أن يشر يت مدب ارال 
ماذا افعل به ٠٠‏ عندى الكفابة منه لى ولقطتى .٠‏ 
فانشسيت ** حبيبى بأ رينود ٠٠‏ لسوف احكى له كل 
شىء وانا ارريح راسى على كتفيه ٠٠‏ اما الحمار الصصغير 
الذى خدشت وجهه فان الغيرة تنهشه ٠.٠6‏ اه ّ 
ولكن فكرة أخرى دارت فى راشى ٠0‏ ان المال ماله ' 
هو مال ٠٠١٠‏ مارسبيل ٠٠‏ ذلك الذى سوف احضل عليه 
إذا ما تزوجت *٠‏ ربلود ٠.٠.2‏ 7 
كيف اجعل هذا الولد الذى يحسبأ كل شىء لا يتهمنى 
بالطمع ٠.٠‏ 
ولن يكون عو الوحيد الذى 'يتهمنى بذلك 0». بل , 
أن الجميع سوقة خيرون* «.زيقوه > لني قدا بعس , 
نفسى لعجوز فى الاربعين ١ ١ ٠٠‏ 
اغنى لا اريد اموال ٠١٠٠©‏ مارسيل ٠٠‏ ولكنتى اريد 
٠٠‏ رنود ٠٠‏ يجب إن اطلب مساعدة والدى ومشضورتنه 
ولكن كلا يجب ان ادمر كل شىء أولا ٠٠‏ وناحضر مارسبيل 


“الى حجرنى نم اقاتله فاذا جاء البوليس ليقيض على أقول 


لهم إنه هددنى واننى قتلته دفاعا عن نفسئ ٠٠‏ هذا ما 
تحب انل إافعله ٠ ٠‏ ُ 

وظا 59 5 ئة في نك حتى 9 0 اه فانة 39 
ومحمى أنموء من الجوع و سمعتتهم إشنادوننى من اجل الغداء 
قلت لتنفسى : لا ٠‏ انئى لا اريد ان اكل شيئاء.٠.‏ 
. معندى صداع ٠٠‏ هات 0 كوبا من شراب الليمون'المة لمشلج 


ا ميقل د فاننى اكاد اموت من العطث ٠‏ وسوف 


١١ 


. ظ . 0060 111خ1#ذأأ؟7676 0 0 06 ٠‏ 9 


السمعنى) | * ٠‏ 
كه 


1 
اذهب ١ل‏ فى السترير كى انام 2 


اوكان والدى قلقا قلغا كانت مين 35 مر تعدة وظل كلاهما 
باسنا مروين بجوارى حتى الساعة التاسعة وغندها تهضد 
قائلة : ١2‏ ّْ 


2 إنصرفا من فضلكما ** اننى متعبة جدا .٠‏ . 
' وعندما انطفاً المضباح ٠٠‏ كنت مستلقية اصغى الى 
الضوضاء فى الفناء 'قاصوات الخدم وهم .يغسلون الاطياق 
ووخطون ن الابوات اننى اريد *٠‏ رنود 6٠.ه‏ 
0 ارسل الينه تلغرافا فى التحال 0... 
اقل لحرن الإ" مت يألو اعد« يا حبيس نيا 
0 اننى 3 ان ١‏ اسكب تك روحى كما 3 
نت محبورا .٠.‏ معك / 

م 
ذلك بالبهحة كما [ لو كنت طفلة صغيرة تلهو بين إبديك 
وبعد ان مضت ساعتان وانا فى تلك الحالة من القلق 
ْ تلك الجالة التى يملؤها. الصمت ٠٠‏ ذلك 
الصمت الذئ إنادى فيه شخصا بعبد! لا ستيطع ان 
وعندما دوقرح” ١‏ 
من ضغْجل وذلك عندهما بزغت فى 
دأمئ فكرة 'خلصتنى من كل هذه الالام 4 
هذه الفك 6 النسمات البار ردة التى نسمق الصباح 
أنام الصيف وقد كنت متدعهشة هن سساطة الفكرة 3 


ونمددت فى سر برق بلا حركة' وقد تفشحت اعون 
ألنى لا ارا 0 


ا ان بان عد ماد رسيل ٠٠‏ إن كلو دس 
ورك اموالةا + بو 3 
' 2 : ننى فى نفس الوقت لا اريد 
1 3 و'باك ان تحبنى اه 


ادر حت افاكارى 


لأقد حا عرك 


33 


ساعة ألم ثالثة : باحا 0 


ى( 
٠٠‏ بولكننى لا اريد إن اكون 
و بعد ذلك إحسست بتجددد الحياة فى داخلى 
ول سح ا بانتعاش هائل +٠‏ واستغرقت فى نوم 
عيْيق ٠+٠‏ حتى ايقظنى الشحاذ"اتعجوز بندائه المعهود 
ف رون سدمقة سوط + ءٍ 
'الساعة العأشرة ٠٠‏ يا ميق ٠٠‏ اقذفى, اراق ا 
المسكن 0. ولكن +٠0‏ لمْ تسمعنى ٠‏ ولذلك 5 
0 حافية القدمين نحو النافذة الموجودة فى حجرة 
المكتب واد ته ٠٠‏ قائلة : 
لخد ايها الرجل العجحوز 
وقد كنت متأكدة إنه يمتلك سستا. 
ذلك مثا ل معظم الشحاذين في باريس ٠‏ 


هناما لم اكن 'ابغى ان. اقوله . 
زوحتته كى ارضى ضمترق ٠٠‏ اإذن فلائن 


هدء 0 وان 
فنالا زياف تحيطه 


إالحقول مثله فى 


وقابلت المسيو .٠‏ ماريا ٠٠‏ وانا فى طريق عودتى الى 
٠. ٠‏ نفلت له : 
5 ني 1 الله 1 أنه 
آلا نظن يا مسيو ماريا ٠“‏ ان اليوم هو نه 
العالم ٠.٠".‏ 5 11 


3 : كلا با 000 
إنا اظن ذ 


عه 


شرف تر 


ْ بولسم اسنانى ولاقلم اظافرى 


0 اسم ينود ل طول الوقت ٠.‏ 
الساعة 0 الحادية عشرة لاي ما زال 55 معى خمس 
ساغات. من الانتظار 206 نا 5 فلأمشطل شسعريقن ١‏ 
٠٠‏ يجب إن يكون كل 

ء نزاقا ٠٠‏ ثم بعد ذلنك إرتدى خواربى وقميصى ' *' 


0 ّ ا 
وعدت الى الضجة المرحة التى كنا .نحدثها نحن بنات 


١ نون‎ 


0 
المدارس ولعيت كثيرنا أكى لا أفكر كسمأ سوف نهدت 
ا ل 0 1 7 0 : 7 
اننى لو عر ض عت لعقسي عليه اليوم لاحذنى 


1 لسسمناء يا 
5 7 
أى اديقة اسيم ٠‏ 
ه6ؤ - 


1 باه 5 3 ٠‏ ' 
لم استطع تحمل الوقت وهو يمر بعد الظهيرة 


لم بأت بعل ٠‏ 


4 0 1 لماه لم 0 
0 8 5 ذفى الساعة الثانثة كنت مثل حيوان 
فى تقصش واحدت ارهف الستمع 8 وفى«الساعة الرابعة”* 
الا عشرون دقيقة دق الجحرس ادقات خافتة ولكدنى عرفت 
ألما فاه 4 0ت 8 00 
بها د ١‏ وفتح الباب ثم اغلق خلف ٠٠‏ رينود بوك 
وكان عارم ' 


1 رى الى اسن ودمدو تحيفا بعض الشئء ٠٠‏ وكان 
شاربه در تعن بخفة ٠٠‏ ولم اتحرك اى اتكلم ٠٠‏ ووقفف 
1 3 
1 4 ا أ 0 ١‏ 
عمئط عند الماب طوبلا شاحيا هرهقا ورائعا ٠٠‏ ثم ق! 
00 | 1 : عت 
ح علو باد قور 1ج 


75 108 ب . . 8 ل 

و جد بذى صو بة تعحوه قأعطيته كليتى ٠٠‏ فقلسا ه* 

تركهما قائلا : 0-6 
هل انت غاضية هنى يا طفلتى الصغيرة .٠‏ 
فهززت كثفى وجلست فى المقعد برشما جلس هو فى 

00 المقايل ٠٠‏ وكنت على اإسمتعداد ان اطير إلى احضانه 

ولكن يبدو .انه لم يفهم + ٠‏ وقال فى, صوت ,يشوبه افخوف. 


لقد قلت ليلة اول امس الاف يا وربما يكون 


١65 


ضوء اثنهار قد محا ذلك من عقنك ٠٠‏ انتظرى لحظة ٠٠‏ 
لا تنظرى نحوى مكذا بتلك الرقة التى لا استحقها 
٠‏ القد حاربت بعدف ليلة آمس وليلة اول امس أكى 
اخلصضن نفسى من امل جنونى ٠+:‏ قلقد نسيت انماما . 
حقيقة هامة وهى اننى فى الاربعين ٠٠‏ وحاول ان يكمل 
كلامة بصعوبة فقال : 
 '‏ ولكنك سوف تذكرين هنه الحقيقة ان لم يكن 
اليوم و غدا فبئُعد سنوات قليلة ٠٠‏ يا عزيزتى. لاتنظرى 
نحوى بهذه العيون +٠‏ وضعف صوتة حتى صرت امسمعه 
صعوبة وطفرت الدموع فى عينيه وهو يقول : يا خسارة 

اننى .مجرد انسان مسركين إدهشتة انت وسيطرت 
عله وغزوت قلبه ٠٠‏ فلتحمى نفسك منى ٠٠‏ يا الهى 
انه لشىء مروع يا كلودين فأنت بمثابة ابنتى ٠٠‏ 

قلت له : ولكننى ابنتك ٠٠‏ ومددت له ذراعى 
وفتحتهما وانا اقول : ظ 

آلا تشعر ١ننى‏ ابنتك منذ اللحظة الاولى ٠٠‏ فتاتك, 
الصغيرة المطيعة ٠“‏ فأنت لى بمثابة الاب والصديق 
والسيد والعشيق *. اوم ٠٠‏ لا لعترض ٠0٠‏ لا تحاول 
أن توقفنى عن الكلام ٠٠‏ دعنى اسميك عشيقى وحبيبى 
٠:‏ ألا تعلم إن ٠٠‏ الاب ٠٠‏ فيك هو الذى يجذبنى اليك 

وهنا اثتابة السعال ٠٠‏ 

واكمنت كلامى قائلة : | 

ان الحبيب من السهل ان اجده ٠٠‏ اما الشخض' 
إلذى يكون لى هو كل شىء فى وقت واحد والذى يبتر كنى 
يتيمة“وارملة وبلا صديق. اذا ما هجرنئى: فهذا هو المعجزة 
وانت هذه المعجزة ٠6‏ اثئثى اعبدك ٠٠‏ 


١6 


عنقة بدراعى وقلت له : 


ا عل.است غير سعيد ٠٠‏ وهل سبيت في حر دادر 
أن اقصد ٠٠‏ 


| واخير! الفني بدراعبه واجاب عن 0 بعبو نه 
3 السابحة : فى الدموع وقال : با حبينتى ٠0‏ انك قد 
حقففت املا. كنت اظنه 'نوعا من !نواع العبيث ٠٠‏ ولكن 
الان بعد إن ن اصبحت ملكا لى لايمكن ان إينتزعك احد منى 
6. فليس هناك زعرة فى العالم ابهى منك .. اننى ا 
: لن اصبح عحوزا بعد ان اصبح زوجا لك  .٠.‏ - 
| لات الشدي #ازوع 34 لذن ههو لم يعرف اما كور 
فيه ٠*٠‏ ثم دفعت ذراعيه بعيداعنى وقلت له : 


اكلا ٠٠‏ لن تكون زوجا لى 5 
فنظر نحؤى برقة وظل فاتحا ذراعيه لى ٠٠‏ ولكننى 


ابتدرته قائلة : 


: 5 3 * 32 3 أ لهاك 
00 00 و كنت وقد السعت عتصسافك ننه 
وهنا وكها ضر 


وهنا خفض عينيه وانحدرت دمعة على خده ٠٠‏ وطوقت ؤ قال : اننى قد تعودت على ذلك ٠٠‏ 
/ 
| 


سويت نا 


اسيم اج 


اننى جادة ٠٠‏ وكنت سبأخيرك ولك 
مجيئك .اثارنى ٠٠‏ فقد انتظرتك 0 ا اننى لم . 
ارا 0 للق لق تير ل الا ا 
تمسك خصرى ولا ذراعى ولا حتى يدى من فضلك بل 
إحتى لا انطان نظرك فحوى ٠٠‏ يا ريئود 0.. 

وجلست على مقعدى وانا مصرة على ابعاد يديه عنى 
وجلس هو بجوارى ثم قلت له : , 1 
ب القد جا ها رسيل + طهر انس وطلي .مين" أن 1 
احكى له ماحدث ا وكأنها حكاية يمكن ' 
ان احكيها يا رزينود تبي 0 يه ثانية حكاية 
الكرافتة- ++- قال ميك اشسياء لبن "من حقة: ان )رقو ليا 


ضيه بلاعسس وجهى واسكتني بأن له ١‏ على 


007 ص الروايات ٠٠‏ إنكه ليس" فى العالم من هو 
اكت ار ع وماك هده 


وى 


6 
7 ١ك‎ 


1 
5 0 
ِ 0 
ب 
0 4 
2 
0 
0 
04 
4 
00 
02( 
: 5 1 
( ا 
0 
2 
١‏ 
ح 9 8 9 
ان 
م 3 
م 0 
0 : 
+ ع اما 
عن 
م 18 5 1 


لخي ان السطع بهذ اولوق + »دن موف ار ير قال ريتوة © ازيد إن احدنك فى اد لا 
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حجرة بابا .كى يطلب منه بدى ٠٠‏ فعدوت نحوه لاقول ا ا ا 
له َ ا 7 ١‏ فر مقنى ربد بنطره من “ 


اف 


لصوي بي بن بم لححم أل 


راذا كنت تحينى ٠١0‏ لاتفعطا ذلك ا 7 1 1 ان ل عا ماش : ب 3 
بابا شما - انتظر بضعة ايام 6« :ان موضوع المال 9 تحبدي تمأ ؟ 
١ 9 5 8 3 0 1‏ 5 3 8 ليا دمت 4 ةا 


مهدا موضوع كريه '* أن مارسيل سوف يشيع بلسانه 


السل بط 0 سيقول اننى دفعتك الى اله 2 د كحميئ 
5 ا * 4 1 ا 1 ٠٠‏ 
لوم ٠.‏ اننى: احبك 20 اننى احبك 5 3-5 ى نامعل 2 : ديا 5 
ا 7 3 9 5 1 5 فعا 0 د ينا بسك : 
ولكنه أمسك لى واسحد 0 ملنى فى اذرعى وخدودى 0 0 فد حا 357 
000 يوي اه ا . 9 لعن --- 
وعيو نى و شرلعر قن و بعحرتك اذى مما اثارنى: بعد فا+ة ماذا ا النك «قد اأنناته الحرة ٠٠‏ ملا شُىء مد هشس 
استطيع 9 'افعل و٠‏ وقبلنى قبله اخرة 55 ثم فتح 0 0 7 1 ا 00 0 0 للستت هن الدوع الذى 
5 الدع .٠‏ الى 37 5 5 5 1 00 ا ا ا ا 
0 والدى وكان لدذىق متسع من إلوقت كى اهرب رن به يوا “م بااسصركة قل ولت ل اماي ٠‏ 
لعيدك عنة ٠. ٠١‏ 15 0 2 0 5 000 امل 51 اهنا ف هام ص نه 
١ 0‏ و2 دنك وفغت على غراف لعى رو 
١‏ وكان والدى غارقا سن اوراقه. ٠‏ * ورمقنا نظ انه 5 0 ش 
الى يبدو فيها اننا يثنا فى لحظة غير مئاسية” +2 3 أعد صبا مو ران :00" فارسيل ل 
فقال والدى له * لوه ٠"‏ اهلا ع اثنى ستعيك بروّبتك 5 0 01 5 جحايره المكنب وقد بدا 5 اله 5 ب 


١ 1 | 1 1 1 ٠ ا‎ 


٠ش‏ 1 5 5 3 
والسعادة لاسرع “الى حجر نى و طوقنى بدراعيسة 


بل حملنى وكنا عندئذ نشسبه عاشقين من عشاق 
الروايات ٠٠‏ امأ المسيو مازيا ٠٠‏ قانه لم ترمقنا بنظرة 
طوال هذا المشهد وانما انكفا على قلمة ٠٠‏ ياله من ' 
رجل مسكين ** واغلقنا الباب خلفنا ووقفئا نستند 
إعلية دوت ان. تكلم ++ اواحذ يقيلتى + ويقيلتى ... 
ولكن ٠٠‏ ميى ٠٠‏ دخلت فجأة لتقدم شيئا لقطتى ٠٠‏ 
فانشيت ٠٠‏ ثم خرجت ولسان حالها يقول : 

افى ٠٠‏ صحتكم 3 3 

ولكننئ مربت فى اثرها وانا اناديها صارخة : 

ديا ميق ٠‏ يا ميق ٠.٠‏ انه هو .. انه هو .. 
لسوف يكون زوجى .٠‏ لسوف اخذه كله لنفسى 0. ْ 

قالت : كله لك يا صغير نى '* ولاذا لا ٠٠‏ اننى 
اعرفك ٠٠‏ انه :لن يكون كبيرا عليك ٠٠‏ وقد احسنت 
' اذ اخترت الاكبر ٠٠‏ ش 


قلت : بالطبع ٠٠‏ 


قالت : فاذا لم ببنفع فاذهبى وهاتى الاصغر .. 


ال اا ا 00 1 


